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ملخص:

ـــي  ـــاعر والمعجم ـــز والش ـــالم المتميّ ـــردي، الع ـــد الكُ ـــن أحم ـــوب ب ـــهامات يعق ـــاة وإس ـــة حي ـــذه الورق ـــاول ه تتن

والموجـــه في نيســـابور في فـــی القـــرن الخامـــس الهجري/الحـــادي عـــر الميـــادي. وُلـــد في عـــر تميـــز 

ـــدارس  ـــه لم ـــى انتمائ ـــوء ع ـــاء الض ـــوب وإلق ـــرة يعق ـــاف مس ـــم استكش ـــث يت ـــة، حي ـــة ديناميّ ـــادلات فكري بتب

ـــابور. ـــفية في نيس ـــرات الفلس ـــات والمناظ ـــوع الديان ـــار تن ـــك في إط ـــة، وذل ـــة والماتريدي ـــر المعتزلي الفك

ـــه في  ـــى تفاني ـــاهدًا ع ـــة ش ـــه المعجمي ـــل أعمال ـــث تظ ـــاعر؛ حي ـــم وش ـــوب دوره كمعل ـــرات يعق ـــاوزت تأث تج

ـــي  ـــل المتنبّ ـــن مث ـــعراء بارزي ـــعار ش ـــن أش ـــه م ـــة" واختيارات ـــارات الأدبي ـــه "الأختي ـــة. مجموعت ـــة العربي اللغ

ـــا  ـــراث الأدبي العـــربي. كان هـــذا الســـعي العلمـــي مبنيً ـــل ال والبحـــري توضـــح التزامـــه بالحفـــاظ عـــى وتحلي

ـــة  ـــه بالمعجمي ـــل اهتمام ـــة. تداخ ـــة والنحوي ـــات اللغوي ـــاً للدراس ـــدرًا قي ـــل مص ـــعر يمث ـــأن الش ـــه ب ـــى إيمان ع

ـــة. ـــم اللغ ـــر عل ـــاهم في تطوي ـــة وس ـــة العربي ـــم اللغ ـــرع في تعلي ـــث ب ـــة، حي ـــاعيه اللغوي ـــع مس ـــة م بسلاس

ـــذّب  ـــة" و"المه ـــة في اللغ ـــة المتماثل ـــيما "البلغ ـــة، ولا س ـــوب المعجمي ـــال يعق ـــت أع ـــك، ترُك ـــة إلى ذل بالإضاف

ـــل  ـــال تحلي ـــن خ ـــية. م ـــة الفارس ـــع اللغ ـــا م ـــة وتفاعله ـــة العربي ـــة اللغ ـــى دراس ـــا ع ـــراً دائمً ـــادر"، أث في المص

ـــة المعقـــدة  ـــادلات اللغوي ـــة والفارســـية، مكشـــوفاً التب ـــة المعقـــدة بـــن اللغتـــن العربي ـــق، اســـتقصى العلاق دقي

ـــه فقـــط في المعجميـــة، بـــل قدمـــت أيضًـــا رؤى حـــول التبـــادلات الثقافيـــة والتأثـــرات  بينهـــا. لم تسُـــهم أعمال

ـــر. ـــاء الفك ـــز التق ـــابور، مرك ـــرت في نيس ـــي ج ـــة الت اللغوي

ـــم  ـــة، عل ـــة الفكري ـــة،  النخب ـــة العربي ـــم اللغ ـــردي،  نيســـابور، تعلي ـــد الكُ ـــن أحم ـــوب ب ـــة: يعق ـــات المفتاحي الکل

المعاجـــم.

الأديب البارع یعقوب بن أحمد الكُردي

الرابط بين اللغة العربية و النخبة العلمية في نیسابور
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المقدمة

بعـــد أن اكتســـبت اللغـــة العربيـــة صفـــة العالميـــة، بفضـــل 

ــف  ــاً في مختلـ ــرت أفقيـ ــامية، وانتـ ــة الإسـ ــات العربيـ الفتوحـ

ـــا  ـــل، واتســـعت أفقه ـــه مثي ـــاع بشـــكل لم يســـبق ل ـــم والأصق الأقالي

ـــى  ـــاوي، ٢٠١٣: ١٠١(، كان ع ـــاً )الشرق ـــاً ووظيفي ـــورت تركيبي وتط

ــارسي، أن  ــال الفـ ــل المجـ ــة، مثـ ــر العربيـ ــة غـ ــالات الثقافيـ المجـ

ـــة  ـــة لغ ـــع العربي ـــى م ـــوي وتتماه ـــول اللغ ـــذا التح ـــتوعب ه تس

وأدبـــاً. وكان مـــن الـــروري لـــكل مـــن اعتنـــق الديـــن الجديـــد 

ـــرآن  ـــة الق ـــى لغ ـــرف ع ـــه أن يتع ـــه وطقوس ـــة واجبات وأراد ممارس

ـــاة  ـــن ضرورات الحي ـــة ضرورةً م ـــم العربي ـــات تعل ـــا، فب ـــد م إلى ح

ــة  ــيطرة الإداريـ ــت السـ ــم تحـ ــت بلادهـ ــد أن دخلـ ــة بعـ العامـ

ــن  ــة مـ ــرت نخبـ ــامية. ظهـ ــة الإسـ ــة العربيـ ــية للدولـ والسياسـ

الأشـــخاص ثنائيـــي اللغـــة، يجيـــدون اللغـــة الفارســـية ويكتبـــون 

باللغـــة العربيـــة. هـــؤلاء الأشـــخاص، ســـواء في المراكـــز أو في 

ـــوا في  ـــابور، دخل ـــل نيس ـــرى مث ـــم الك ـــى في مدنه ـــراف، وحت الاط

 .)604-603 :2007 ,Lazard( ــد ــياسي الجديـ ــام الإداري السـ النظـ

ــن  ــام، كان مـ ــذا النظـ ــع هـ ــة مـ ــل بفعاليـ ــل التفاعـ ــن أجـ ومـ

ـــد  ـــي تع ـــة، الت ـــة العربي ـــتخدام اللغ ـــتمروا في اس ـــروري أن يس ال

لغـــة مشـــركة بينهـــم وبـــن العـــرب وغيرهـــم.

ــة  ــرت حاجـ ــة، ظهـ ــية والإداريـ ــرورة السياسـ ــة إلى الـ بالإضافـ

ـــون في الانخـــراط  ـــوا يرغب ـــن كان ـــراد الذي ـــا للأف ـــة أيضً ـــة وديني علمي

ـــة  ـــذه الحاج ـــززت ه ـــامية. تع ـــة الإس ـــة والعلمي ـــة الديني في البيئ

ــأت  ــي نشـ ــة التـ ــة والمعرفيـ ــوم الدينيـ ــور العلـ ــال تطـ ــن خـ مـ

تحـــت تأثـــر تطـــور الديـــن الجديـــد، وجـــرى تطويـــر العلـــوم 

ــا. نظـــراً لأن وجـــود العـــرب في  ــةً لهـ اللغويـــة العربيـــة مصاحبـ

ـــب  ـــد تطل ـــالات، فق ـــض المج ـــدودًا في بع ـــان كان مح ـــوع خراس رب

ــم  ــى تعليـ ــادرة عـ ــة وقـ ــة متعلمـ ــة محليـ ــود نخبـ ــر وجـ الأمـ

العربيـــة لمـــن يرغبـــون في تعلمهـــا. مـــع مـــرور الوقـــت، بـــدأت 

العربيـــة تأخـــذ منحـــى اســـتخدامها كلغـــة للعلـــوم الدينيـــة والأدب، 

ـــن  ـــيًا م ـــزءًا أساس ـــكلت ج ـــمية وش ـــة رس ـــت إلى لغ ـــك تحول وبذل

ـــه أحـــد الباحثـــن  ـــة. هـــذا مـــا أشـــار إلي ـــوم في المدين ـــم والعل التعلي

)الشرقـــاوي، ٢٠١٣: ١٧٣-١٧٤( بشـــأن تاريـــخ تعلـــم العربيـــة في 

ـــي. ـــي والتعليم ـــط الاجتماع ـــتخدامها في الوس ـــور اس ـــابور وتط نيس

كانـــت هـــذه المدينـــة تحمـــل أهميـــة كبـــرة بالنســـبة لمختلـــف 

القـــوى السياســـية التـــي تعاقبـــت عـــى حكمهـــا، مـــا جعلهـــا 

ــام أولى  ــذ قيـ ــا، منـ ــهر مدنهـ ــان وأشـ ــاع خراسـ ــم أربـ ــد أهـ أحـ

ـــة )٢٠٧  ـــارة الطاهري ـــاك، نقصـــد الإم ـــارات شـــبه المســـتقلة هن الإم

– ٢٥٩ هــــ / ٨٢٠ - ٨٧٢ م(. واســـتمر عطاؤهـــا بعـــد ذلـــك، حيـــث 

ــية  ــة سياسـ ــارات ودول ذات أهميـ ــة إمـ ــى المدينـ ــت عـ تعاقبـ

ــة )الجـــراني وحنـــون،  ــة وثقافيـ ــة واجتماعيـ ــة واقتصاديـ وإداريـ

 .)١٢٦-١٢٧  :٢٠١٤

امـــا الفـــرة التـــي عـــاش فيهـــا العـــالم الکُـــردي الـــذي نختـــص 

ـــن صراع  ـــة ب ـــرة انتقالي ـــت ف ـــد كان بدراســـته في هـــذا البحـــث، فق

ــة. تقاســـم  ــة عـــى المنطقـ ــية والتركيـ ــية الفارسـ القـــوى السياسـ

الغزنويـــون )٣٨٣-٤٢٩ هــــ / ٩٩٤ - ١٠٣٢ م( والســـاجقة )٤٢٩-

ــة، وأصبحـــت  ٥٤٨ هــــ / ١٠٣٧ - ١١٥٣ م( الحكـــم عـــى المدينـ

ـــة  ـــز السياســـية والإداري ـــك الفـــرة واحـــدة مـــن المراك ـــة في تل المدين

في خراســـان. يبـــدو أن التحـــول مـــن وجـــود الدولـــة المركزيـــة لم 

يكـــن لـــه تأثـــر فقـــط عـــى الجانـــب الســـياسي والاقتصـــادي في 

ــك،  ــي )فـ ــافي والعلمـ ــب الثقـ ــى الجانـ ــا عـ ــل أيضًـ ــم بـ الإقليـ

٢٠١٤: ١٦٧(. وقـــد اتفـــق كبـــار الكتـــاب في هـــذا العـــر علـــی 

ـــك الفـــرة  ـــة في تل ـــز العمراني ـــة نيســـابور كواحـــدة مـــن المراك أهمي

هـــذا  في   .)٤٥٦/٤  :١٩٦٢ الســـمعاني،  ١١٤؛   :١٨٦٧ )الثعالبـــي، 

الســـياق، ظهـــر في المدينـــة أولئـــك الذيـــن اختصـــوا باللغـــة العربيـــة 

ــط  ــذا الوسـ ــا في هـ ــم فنونهـ ــم وتعليـ ــوا بتعلـ ــا، وقامـ وعلومهـ

ـــة  ـــة العربي ـــام باللغ ـــف هـــؤلاء الأشـــخاص بالاهت ـــارسي. لم يكت الف

ـــا  ـــل أيضً ـــة فحســـب، ب ـــق بالفرائـــض والممارســـات الديني ـــا يتعل في

في إنتاجهـــم العلمـــي والأدبي. في الواقـــع، كان العلـــاء في البيئـــة 

ـــم  ـــم وتعلي ـــون بجـــد عـــى تعل ـــة الفارســـية يعمل ـــة والعلمي الثقافي

اللغـــة العربيـــة، وتطويـــر قواعدهـــا وأسســـها، وفهـــم تفاصيلهـــا 

ـــة الأخـــرى  ـــوم اللغوي ـــة والعل ـــو والبلاغ ـــرف والنح ـــا يشـــمل ال بم

المتعلقـــة بهـــا، وذلـــك خصوصًـــا في القـــرون الأولى مـــن انتشـــار 

ـــري،  ـــة الإســـامية )ملاي ـــة والديني ـــة في المجـــالات العلمي هـــذه اللغ

ـــالات  ـــاء في مج ـــؤلاء العل ـــض ه ـــج بع ـــد اندم ١٣٨٠: ٢١-٢٥(. وق

ــة  ــدوا في دراسـ ــا، واجتهـ ــة وغيرهـ ــوم الدينيـ ــل العلـ ــة مثـ معينـ

ـــا. اســـتثمروا جهودهـــم  ـــا المختلفـــة وفنونه ـــة وعلومه اللغـــة العربي

ـــة  ـــم في اســـتخدامها بطريق ـــر مهاراته ـــة وتطوي ـــم أعمـــق للغ في فه

ـــو يوســـف يعقـــوب الكـــردي واحـــدًا مـــن  ـــدّ أب ـــة. يعَُ دقيقـــة وفعّال

أبـــرز هـــؤلاء العلـــاء، والـــذي كان أســـتاذًا للعربيـــة واللغـــة في 

المدينـــة. كان يعمـــل كمـــدرس لأصـــول اللغـــة العربيـــة )الســـمعاني، 

ــع  ــن وضـ ــو أول مـ ــي، ١٩٨٩: ٤٨٨(. وهـ ١٩٩٦: ١٢٢٥؛ الصيرفينـ
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ــری  ــب أخـ ــية( وكتـ ــة – الفارسـ ــة )العربيـ ــائي اللغـ ــم ثنـ المعاجـ

لتعليـــم العربيـــة للأشـــخاص الذيـــن يجيـــدون اللغـــة الفارســـية. 

أولا: نبذة عن حیاة يعقوب الکُردي

ــابوري،  ــد النيسـ ــن محمـ ــد بـ ــن أحمـ ــوب بـ ــف يعقـ ــو يوسـ أبـ

المعـــروف بالقـــارئ والبـــارع الكـــردي )الفـــارسي، ١٣٨٤: ٤٢٨؛ 

ـــا،  ـــاعراً ومعجميً ـــا وش ـــه أديبً ـــرف کون ـــي، ١٩٧٤: ٤/ ٣٣٤(؛ ع الكتب

وكان أيضًـــا أســـتاذًا في اللغـــة العربيـــة )الســـيوطي، ١٩٦٥: ٣٤٧/٢(. 

لا نملـــك معلومـــات عـــن ســـنة ولادتـــه، وتتفـــق المصـــادر عـــى 

أنـــه تـــوفّّى في رمضـــان عـــام )٤٧٤ هــــ / ١٠٨١ م( )الفـــارسي، ١٣٨٤: 

ـــوب كان  ـــبة أن يعق ـــن نس ـــدو م ـــي، ١٩٨٢: ٥٢/٤(. یب ٤٢٨؛ القفط

ــزركلي،٢٠٠٢: ١٩٤/٨(.  ــارسي، ١٣٨٤: ٤٢٨؛ الـ ــل )الفـ ــردي الأصـ كـ

ـــه وهـــل كان  ـــات حيات ـــن بداي ـــل ع ـــن التفاصي ـــر م ـــرف الكث ولانع

ـــه. ولا  ـــه إلي ـــل هـــو وعائلت ـــان أم انتق ـــم خراس ـــن إقلي في الأصـــل م

ـــم  ـــاع هـــذا الإقلي ـــن في أرب ـــن الكـــرد القاطن نســـتبعد أن ينحـــدر م

ـــه،  ـــره موطن ـــذي اعت ـــكان ال ـــو الم ـــاک، وه ـــأ هن ـــه نش ـــح أن ويرج

وكان يقـــول عنـــه "دیارنـــا خراســـان" )الكـــردي، ١٣٥٥ه.ش: 

ـــان  ـــوا في خراس ـــد عاش ـــرد ق ـــن الك ـــض م ـــروف أن بع ٣٥٦(. والمع

وخاصـــة نيســـابور منـــذ مـــدة بعيـــدة. وقـــد أكـــد الجغرافيـــون 

ـــري،١٩٢٧: ٢٧٤، ٢٨٢؛   ـــك )الاصطخ ـــى ذل ـــلمون ع ـــة المس والرحال

ـــاك، في  ـــم هن ـــدو أن وجوده ـــل، ١٩٩٢: ٣٧٠، ٣٧٣(. ويب ـــن حوق اب

ـــوا  ـــث كان ـــة، حي ـــة رحال ـــع رعوي ـــكل مجامي ـــى ش ـــب، كان ع الغال

يبحثـــون عـــن الـــكلاء والمـــاء والعشـــب لقطعانهـــم. كـــا اســـتوطنوا 

في قـــرى رعويـــة خاصـــة بهم)خوشـــناو، ٢٠٠٩: ١٢٧-١٢٨(. وقـــد 

ـــا  ـــم أيضً ـــأدوار في بعـــض الأحـــداث السياســـية وكان له ـــوا ب أضطلع

فعاليـــة عســـكرية في مناطـــق مختلفـــة مـــن الإقليـــم )العتبـــي، 

٢٠٠٤: ١٥٨-١٥٩، ١٨٤-١٨٦؛ البيهقـــي، ٢٠٠٣: ٤٠٨(.

ــي،  ــى الرعـ ــر عـ ــاك لم يقتـ ــردي هنـ ــود الكـ ــدو أن الوجـ ويبـ

ـــه  ـــم ومدن ـــواضر الإقلي ـــوا إلى ح ـــد نزح ـــم ق ـــع منه ـــل إن مجامي ب

ـــث كان  ـــردي. حي ـــوب الك ـــة يعق ـــا نيشـــابور؛ مدين وســـكنوها، منه

لهـــم فيهـــا محلـــة خاصـــة. وقـــد ظهـــر بـــن هـــؤلاء شـــخصيات 

ــم  ــل أبرزهـ ــة. لعـ ـــة في المدينـ ــأدوار مهم ــوا بـ ــارزة، اضطلعـ بـ

ـــذي  ـــردي، ال ـــد الك ـــن أحم ـــا ب ـــد المع ـــو محم ـــس أب ـــه الرئي الفقي

ــي  ــور الثعالبـ ــن أبي منصـ ــب مـ ــاء وقريـ ــرز الفقهـ ــن أبـ كان مـ

ـــن  ه م ـــدَّ ـــه، وع ـــرا في تصانيف ـــره كث ـــد ذك )ت:439ه/1038م(، وق

أفقـــه أبنـــاء جنســـه )الثعالبـــي، ٢٠٠٢: ٣٠؛ (، ويقصـــد هنـــا الكُـــرد، 

ـــة  ـــه وكرمـــه عـــى حداث ـــه ومروءت ـــه: "صـــار بفضـــل أدب ويقـــول عن

ـــي، ١٩٩٤:  ـــابور" )الثعالب ـــوه نيس ـــن وج ـــوده م ـــة ع ـــنه وغضاض س

ـــد  ـــن، وكان ج ـــن الزم ـــدة م ـــابور م ـــة نيس ـــولى رئاس ـــد ت ١٠٠(. وق

ـــن  ـــي، ٢٠٠٣: ٣٢٨(. وم ـــا )البيهق ـــاة فيه ـــهر القض ـــن أش ـــض م بع

الشـــخصيات الكرديـــة الأخـــرى والذيـــن بـــرزوا هنـــاك القـــاضي 

عـــي بـــن أحمـــد الكـــرديّ )الســـمعاني، ١٩٦٢: ٧/ ١٠٠(؛ ولـــد ونشـــأ 

ـــر  ـــد الغاف ـــره عب ـــن ويعت ـــن المحدث ـــرد، وكان م ـــة خسروج في قصب

الفـــارسي )ت. ٥٢٩ه/١١٣٤م( مـــن أســـتاذ مشـــايخ نيســـابور في 

الفقـــه )١٣٨٤: ٣١٠(. إلا أن أشـــهر الشـــخصيات الكرديـــة التـــي 

ـــردي. ـــوب الك ـــو يعق ـــابور ه ـــرزت في نيس ب

تکوینه العلمي

ـــاة  ـــاء والنح ـــات الأدب ـــم وطبق ـــب التراج ـــض كت ـــت بع ـــد تطرق لق

ـــاصروه  ـــام مع ـــد ق ـــردي. وق ـــارع الك ـــاة الب ـــب حي ـــض جوان إلى بع

بترجمتـــه  ١٠٧٤م(  ٤٦٧ه/  )ت.  والباخـــرزي  الثعالبـــي  مثـــل 

ـــل  ـــن التفاصي ـــر م ـــوا الكث ـــم لم يقدم ـــم، ولكنه ـــروه في أعماله وذك

حـــول نشـــأته. ومـــا نعرفـــه عـــن بداياتـــه لا يتجـــاوز بضعـــة أســـطر 

ـــابور  ـــاء نيس ـــار عل ـــد كب ـــى ي ـــابور ع ـــم في نيس ـــه للعل ـــن تلقي ع

مثـــل العـــالم النحـــوي الحاكـــم أبـــو ســـعد عبـــد الرحمـــن بـــن 

محمـــد بـــن دوســـت النيشـــابوري )٣٥٧-٤٣١ه/٩٦٨-١٠٣٩م(، 

ــة والأدب  ــةً في اللغـ ــوم وخاصـ ــول العلـ ــه أصـ ــذ منـ ــث أخـ حيـ

)ياقـــوت الحمـــوي، ١٩٩٣: ٦٢٠/٢(، وكان مـــن تلاميـــذه المتميزيـــن، 

بـــل عُـــدَّ مـــن ''أعيـــان تلامذتـــه''، عـــى حـــد تعبـــر الباخـــرزي 

)١٩٩٣: ٩٧١/٢(. وقـــد درس أيضًـــا عـــى يـــد بعـــض العلـــاء 

ـــو  ـــدث أب ـــل المح ـــا، مث ـــتقروا فيه ـــابور واس ـــوا إلى نيس ـــن انتقل الذي

ـــن  ـــم اب ـــهور بأس ـــوري المش ـــد الدين ـــن محم ـــن ب ـــه الحس ـــد الل عب

ـــى  ـــرة ع ـــث بك ـــرأ الحدي ـــد ق ـــه )ت. ٤١٤ه/ ١٠٢٣م(. وق فنجوي

ــة  ــن الناحيـ ــي، ١٩٧٤: ٣٣٤/٤(. ومـ ــاك )الكتبـ ــايخ هنـ ــد المشـ يـ

ـــذ ومتابعـــي أبي منصـــور  ـــة، كان يعقـــوب الكـــردي مـــن تلامي الأدبي

الثعالبـــي. وقـــد درس نســـخة مـــن كتـــاب "اليتيمـــة" للثعالبـــي 

عليـــه وقـــام بتدويـــن الملاحظـــات عليهـــا أثنـــاء دراســـتها عنـــده 

ــوي، ١٩٩٣ :٧٠١/٢(. ــوت الحمـ )ياقـ

عمله

يتضـــح مـــن كلام الثعالبـــي أن يعقـــوب كان في بدایاتـــه معـــدوم 

الحـــال ويعـــاني مـــن وضـــع مـــالي ضعيـــف، لذلـــك اضطـــر إلى العمـــل 
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ك کمـــؤدب للأطفـــال. ويبـــدو أن هـــذا العمـــل لم يكـــن يـــروق 

ـــه  ـــى كراهيت ـــب ع ـــان إِلََيّ التَّأدِْي ـــه الزَّمَ ـــال: "أحوج ـــث ق ـــه، حي ل

ـــي، ١٩٨٣: ٢٠١(.  ـــهُ" )الثعالب ـــه عَن ـــاع مَحَل ـــهِ لإرتْفَِ ـــه بِ ـــاه وتبرم يَّ إِ

ــث  ــاب، حيـ ــال في دور الکُتـّ ــم الأطفـ ــب معلـ ــغل منصـ كان يشـ

يقـــوم بتعليمهـــم بأســـلوب التلقـــن. انتـــرت هـــذه المـــدارس 

ـــهرتها  ـــا، وزادت ش ـــان وقراه ـــاء خراس ـــع أنح ـــب( في جمي )الكتاتي

ـــة  ـــة في المنطق ـــة العلمي ـــالم الحرك ـــن مع ـــزءًا م ـــت ج ـــى أصبح حت

ــردي،  ــوب الكـ ــك، كان يعقـ ــع ذلـ ــد، ٢٠٢١: ٣٧٥-٣٧٦(. ومـ )عبـ

الـــذي عُـــرفَِ بكونـــه مبـــارك النفـــس )الصيرفينـــي، ١٩٨٩: ٤٨٨(، 

ـــن  ـــرّ ع ـــد ع ـــه. ق ـــن یجـــد نفســـه فی ـــه ولم یک ـــن عمل ـــر راضٍ ع غ

ـــعرية: ـــدة ش ـــع في قصي ـــذا الوض ـــن ه ـــتيائه م اس

إِنِّيِّ بليـــت بحرفـــة ... بؤســـا لهََـــا مـــن حرفـــه

ـــه  ـــة بالحرف ـــا ... مقرون ـــة لكَِنَّهَ ـــيَ حِرفَْ هِ

)الثعالبي، ١٩٨٣: ٢٠٣(

بشـــکل عـــام لم تکـــن حرفـــة التأديـــب بالحرفـــة المحمـــودة، أو 

ـــرون لأنفســـهم  ـــاس، خاصـــة مـــن ي ـــد بعـــض الن ـــا عن المرغـــوب فيه

مکانـــة فـــوق النـــاس مـــن العليـــة والکـــراء، وأصحـــاب الجـــاه، 

ـــف  ـــا کان موق ـــد، ١٩٩٩: ١٠٣(. وهـــذا م ـــوي )العاي ـــرف الدني وال

البـــارع الکُـــردي مـــن حرفتـــه، ويبـــدو أن الثعالبـــي قـــد شـــعر 

ـــر في  ـــى الص ـــه ع ـــيه ويحثّ ـــده يوُاس ـــه، فنج ـــه طالب ـــا كان يعاني بم

ـــه  ـــن أن يبلغ ـــا يمك ـــة وم ـــذه الحرف ـــة ه ـــه أهمي ـــرز ل ـــه. وأب حرفت

ـــن  ـــض المؤدب ـــه بع ـــل إلي ـــا وص ـــهدًا بم ـــة، مُستش ـــة عالي ـــن مكان م

ــوا إلى  ــتطاعوا أن يصلـ ــول واسـ ــل الخمـ ــاوزوا مراحـ ــن تجـ الذيـ

ـــن  ـــن الَّذي ـــوَة فِِي المؤدب ـــهُ أسُْ ـــور: " أنَ لَ ـــة في الأم ـــتويات عالي مس

ـــي،  ـــول" )الثعالب ـــد الخم ـــم بع ـــد صيته ـــور وَبع ـــالي الْْأمُُ ـــوا مع بلغُ

 .)٢٠١  :١٩٨٣

ـــردي،  ـــوب الكُ ـــة يعق ـــول عائل ـــات ح ـــن المعلوم ـــر م ـــك الكث لا نمل

إلا أننـــا نعلـــم أن بعـــض أبنائـــه كانـــوا مـــن تلاميـــذه، وبخاصـــة 

عـــي والحســـن. وقـــد نشـــأوا وتلقـــوا تعليمهـــم تحـــت إشرافـــه، 

ــوي،  ــوت الحمـ ــه )ياقـ ــة منـ ــارف اللغويـ ــتمدوا المعـ ــث اسـ حيـ

١٩٩٣: ٢/ ٦١٩(. يبـــدو أن أبـــو بكـــر الحســـن کان طموحاتـــه تميـــل 

ـــه  ـــا ل ـــح خلفً ـــده، وأصب ـــابه لوال ـــكل مش ـــة والأدب بش ـــو اللغ نح

ـــر  ـــو المظف ـــيوخ أب ـــن ش ـــدًا م ـــا  كان واح ـــس، ك ـــدان التدري في مي

ـــن محمـــد الســـمعاني )ت. ٥٦٢هــــ/ ١١٦٦م(، وهـــذا مـــا  منصـــور ب

يشـــر إلى مكانتـــه العلميـــة البـــارزة وتأثـــره. فهـــو يعَُـــد أحـــد 

الأســـاتذة المميزيـــن في عـــره، حيـــث أثـــرى بمعرفتـــه العلميـــة 

والدينيـــة مدينـــة نيســـابور. تـــوفي الحســـن في مدينتـــه في عـــام 

ـــوي، ١٩٩٣: ٣/ ١٠٢٧(. ـــوت الحم )٥١٧هــــ/ ١١٢٣م( )ياق

میوله الدينية والفکرية

عـــاش يعقـــوب في نيســـابور خـــال فـــرة متقلبـــة مـــن حيـــث 

الآراء والأفـــكار الدينيـــة، وهـــذا خاصـــةً قبـــل أن يفـــرض الســـاجقة 

ـــذه  ـــال ه ـــة خ ـــذه المدين ـــات ه ـــد ب ـــة. وق ـــى المدين ـــطوتهم ع س

ــة  ــاحة الثقافيـ ــق في السـ ــر عميـ ــا ذا تأثـ ــزاً حضريـً ــرة مركـ الفـ

ــان  ــات والأديـ ــدد الثقافـ ــن متعـ ــة بـ ــع المدينـ ــة. تجمـ والدينيـ

)المقـــدسي، ٢٠٠٣: ٢٤٤، ٢٥٨(، مـــا أدى إلى ظهـــور صراعـــات 

ـــات  ـــكل الصراع ـــاد. تش ـــددة الأبع ـــة متع ـــة وفكري ـــة ومذهبي ديني

ـــهد  ـــذي ش ـــي ال ـــياق التاريخ ـــن الس ـــزءًا م ـــابور ج ـــة في نيس الديني

 Malamud,( تفاعـــاً معقـــدًا بـــن مختلـــف الجماعـــات الدينيـــة

38-37 :1994(. لقـــد تجـــى هـــذا التفاعـــل في التبايـــن الفكـــري 

والمذهبـــي، مـــا أثـــرى عـــى البيئـــة الثقافيـــة المحليـــة بأفـــكار 

وآراء متباينـــة.

ــر  ــيوخه، يظُهِـ ــم شـ ــمعاني في معجـ ــه السـ ــا يرويـ ــى مـ ــاءً عـ بنـ

أنّ أبي يوســـف كان يتجـــه نحـــو الاتجـــاه التشـــيعي وكان يؤمـــن 

ـــا  ـــه: "كان غاليً ـــه بأن ـــا ل ـــمعاني وصفً ـــدّم الس ـــة. يق ـــكار المعتزل بأف

في الاعتـــزال، داعيًـــا إلى الشـــيعة" )١٩٩٦: ٦٨٤(. لكننـــا لا نعـــرف 

بالضبـــط كيـــف كان يعقـــوب مرتبطـًــا بالتشـــيع، والمعـــروف ان 

ـــع  ـــرن الراب ـــدءًا مـــن الق ـــوظ ب ـــكل ملح ـــد إنتـــر بش التشـــیع ق

الهجـــري. ويمكننـــا أن نســـتنتج مـــن كلام القـــاضي عبـــد الجبـــار 

ـــروا  ـــد ن ـــيع ق ـــاة التش ـــزلي )ت. ٤١٥ هــــ / ١٠٢٤ م( أن دع المعت

ـــرد )٢٠٠٦:  ـــك الك ـــا في ذل ـــات، بم ـــف الجماع ـــن مختل ـــم ب مذهبه

٢/ ٤٤١، ٤٤٣(. ويبـــدو أن يعقـــوب الكُـــردي قـــد جذبتـــه هـــذه 

ــيعية  ــه الشـ ــر ميولـ ــيع. تظهـ ــا بالتشـ ــر اهتمامًـ ــوة وأظهـ الدعـ

بوضـــوح مـــن مقدمتـــه لكتابـــه "البلغـــة في ترجمـــة اللغـــة"، حيـــث 

ـــي  ـــى النب ـــاة ع ـــا الص ـــرز فيه ـــيعي وأب ـــلوب الش ـــا الأس ـــع فيه اتب

ـــن  ـــا م ـــه كان قريبً ـــدو أن ـــردي، ١٣٥٥: ١(. ويب ـــه )الکُ ـــه وعترت وآل

ـــن  ـــو القاســـم عـــي ب بعـــض رؤســـاء التشـــيع في نيســـابور، منهـــم أب

مـــوسى الموســـوي )ت. ٥٥٢ه/١١٥٧م(، المشـــهور باســـم "الســـيد 

الرئيـــس ذو المجديـــن" )الباخـــرزي، ١٩٩٣: ٢/ ٧٣٩-٧٤٠(. كـــا كان 

ـــذي کان  ـــه، ال ـــد الل ـــن عب ـــي ب ـــم ع ـــو القاس ـــن أب ـــا م ـــرب أيضً يق

یتولـــی رئاســـة نیســـابور، وکان یمیـــل للتشـــیع والاعتـــزال. وقـــد 
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ـــول:  ـــردي بالق ـــب الکُ ـــه الادی مدح

المنـــى إلى  الوصـــول  كيـــف  فديناكـــم 

ــد؟ ــخص واحـ ــاس في شـ ــة كلّ النـ بخدمـ

أخـــي الأجـــلّ  الشـــيخ  القاســـم  أبي 

ــد  ــن الأماجـ ــه زيـ ــد اللـ ــن عبـ ــيّ بـ عـ

)الباخرزي، ١٩٩٣: ١١٧١/٢(

ــاب  ــه بکتـ ــردي بشـــکل ملحـــوظ في إهتمامـ ــيع الكُـ ــر تشـ يظهـ

''نهـــج البلاغـــة'' للشريـــف الـــرضي )٣٥٩ - ٤٠٦هــــ/ ٩٦٩ -  ١٠١٥م(، 

وهـــو مجموعـــة كبـــرة مـــن الخطـــب والرســـائل والوصايـــا 

ـــوب  ـــب. ويعق ـــن أبي طال ـــي ب ـــظ المنســـوبة إلى ع ـــم والمواع والحك

ــاب  ــوى كتـ ــادوا بمحتـ ــن أشـ ــل الذيـ ــن أوائـ ــر مـ ــردي يعتـ الكُـ

"نهـــج البلاغـــة"، ولعـــب دورًا كبـــراً في جـــذب الاهتـــام نحـــوه 

ـــر  ـــات الشـــعرية للتعب ـــم هـــذه الأبي ـــام بتنظي ـــد ق في خراســـان. وق

عـــن تقديـــره للكتـــاب وإعجابـــه بـــه:

ـــدَدُ ـــعٌ جَ ـــجٌ مهي ـــة نه ـــجُ البلاغ نه

لمـــن يريـــد عُلـُــواً مالـــه أمـــدٌ

يـــا عـــادِلاً عنـــه تبغـــى بالهوى رشََـــداً

ـــهِ الخـــر والرَّشـــدُ ـــه ففي اعـــدِل الي

واللـّــه واللـّــه ان التاّركيـــه عَمُـــوا

عـــن شـــافياتٍ عظـــاتٍ كلُّهـــا ســـددٌ

ـــا ـــاً جواهرهُ ـــدُ منظوم ـــا العق كأنهّ

صـــىّ عـــى ناظِميهـــا ربُّنـــا الصّمـــدُ

مـــا حالهُـــم دونهـــا إن كُنـــتَ تنُصِفُنى

إلّّا العنـــود وإلّّا البغـــىُ والحَسَـــدُ 

)الأنصاري، ١٤٢٢: ١٠٥/١(

ــاب،  ــردي بالكتـ ــب الكُـ ــاب الأديـ ــات إعجـ ــذه الأبيـ ــد هـ تجسـ

ـــا ســـاهم  ـــه. م ـــم الموجـــود في ـــة والعل ـــره للبلاغ ـــن تقدي ـــر ع وتع

ـــام  ـــط اهت ـــه مح ـــة" وجعل ـــج البلاغ ـــهرة "نه ـــق وش ـــر رون في ن

ـــه  ـــذا ابن ـــه ه ـــى نهج ـــد تبن ـــرة. وق ـــك الف ـــاء في تل ـــاء والأدب العل

ـــره؛  ـــابور في ع ـــل نيس ـــتاذ أه ـــذي كان أس ـــن ، وال ـــر الحس ابوبک

عالمـــا في الاعتـــزال داعيـــا إلى الشـــيعة) ياقـــوت الحمـــوي، ١٩٩٣: 

ـــذي  ـــر الحســـن، ال ـــو بك ـــذه أب ـــه وتلمي ـــع ابن ـــث اتب ٣/ ١٠٢٧(، حي

ـــده في التشـــیع  ـــة في ســـنة )٥١٧هــــ /١١٢٣م(، نهـــج وال ـــه المني وافت

و الاهتـــام بکتـــاب الشريـــف الـــرضي. یقـــول عـــي بـــن زیـــد 

البیهقـــي الأنصـــاري )ت. ٥٦٥ه/ ١١٦٩م(: " قـــرأت كتـــاب نهـــج 

ـــد  ـــن احم ـــوب ب ـــن يعق ـــن ب ـــد الحس ـــام الزاه ـــى الإم ـــة ع البلاغ

القـــاريء، وهـــو وأبـــوه في فلـــک الأدب قمـــران، وفي حـــداآق الـــورع 

ـــاهد  ـــه ش ـــنة ســـت عـــرة وخمســـائة، وخطّ ـــران، فى شـــهور س ثم

ــردي  ــک كان الفنجكـ ــاري،١٤٢٢: ٩٥/١ (، کذلـ ــك" )الأنصـ لى بذلـ

والـــذي ذكرنـــاه ســـابقًا، مـــن رجـــال الشـــيعة المعروفـــن في 

نيســـابور. وهـــو صاحـــب ديـــوان " ســـلوة الشـــيعة " في أشـــعار 

عـــي بـــن أبي طالـــب )١٣٨٤: ٧٥(. تلقـــى هـــؤلاء الطـــاب 

ـــه  ـــتفادوا من ـــردي واس ـــوب الك ـــن يعق ـــم م ـــم وتوجيهاته تعليماته

في دروســـهم وتعاليمهـــم. ومـــن شـــهادة الفنجکـــردي نفهـــم أن 

ــو  ــاته وكان يدعـ ــة" في جلسـ ــج البلاغـ ــر "نهـ ــوب كان يذكـ يعقـ

أصحابـــه إلى قراءتـــه والاســـتفادة مـــن محتـــواه:

وأجَـــلَّ يعقـــوبُ بـــن أحمـــدَ ذِكـــرهَ

بعلـــوِّ همّتـــه وطيـــبِ المحَتـــدِ

ودعـــا اليـــه مُخلصـــاً أصحابـــهُ

فِعـــلَ الحَنِيفِـــيِّ الكريـــمِ المرُشِـــدِ

 )الأنصاري، ١٤٢٢: ١٠٦/١ – ١٠٧(

بالنســـبة لإنتمائـــه للمعتزلـــة، فيُعـــزى ذلـــك إلى الســـياق الـــذي 

ـــة وانتـــر  ـــة بالمعتزل ـــرت المدين ـــه نيســـابور. فقـــد تأث كانـــت تمـــر ب

فکرهـــم بـــن النخبـــة فيهـــا، وعـــى الرغـــم مـــن انتشـــاره بقـــي 

ــدسي،  ــة )المقـ ــى المدينـ ــل عـ ــكل كامـ ــيطر بشـ ــا ولم يسـ نخبويـ

٢٠٠٣: ٢٤٨(. تزايـــد عـــدد رجـــال المعتزلـــة في المدينـــة بعـــد أن 

بطـــش بهـــم الســـاطين الغزنويـــون، وخاصـــة محمـــود الغزنـــوي 

)٣٨٩-٤٢١ه/٩٩-١٠٢٩م(، الـــذي قمعهـــم في الـــري وحـــرق كتبهـــم 

ـــابور  ـــة نيس ـــن نخب ـــم ب ـــززت تأثيراته ـــان، وتع ـــم إلى خراس ونفاه

في ذلـــك الوقـــت )ابـــن الأثـــر، ١٩٩٧: ٧/ ٧١١؛ الذهبـــي، ١٩٨٥: 

ـــات  ـــرات بشـــكل أســـاسي في الفئ ـــك التأث ١٨/ ١٤٣(. وانحـــرت تل

ـــارج  ـــن خ ـــن م ـــراد القادم ـــن الأف ـــواء كان ب ـــة، س ـــة والأدبي الفكري

المدينـــة أو مـــن ســـكانها الأصليـــن، مثـــل الأديـــب الكـــردي 

ــذا  ــار هـ ــن أنصـ ــوا مـ ــن كانـ ــن، الذيـ ــر الحسـ ــو بكـ ــه أبـ وابنـ

ــه، ٢٠٢٠: ٢١٥-٢١٦(.  ــمعاني، ١٩٩٦: ٦٨٤-٦٨٥؛ تايـ ــه )السـ التوجـ

ـــن  ـــه م ـــو قرب ـــة ه ـــه للمعتزل ـــد انتمائ ـــي تؤك ـــؤشرات الت ـــن الم م

ـــرزي،  ـــابور )الباخ ـــر في نيس ـــذا الفك ـــت ه ـــي تبن ـــخصيات الت الس

.)١١٧١  /٢ ٦٣٠-٦٣١؛   /١  :١٩٩٣

ـــزلاً  ـــيعيًا ومعت ـــردي ش ـــوب الك ـــون يعق ـــب أن يك ـــن الغري ـــس م لي

ــة  ــن النخبـ ــح بـ ــارب واضـ ــاك تقـ ــث كان هنـ ــد. حيـ في آن واحـ
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ـــري  ـــع الهج ـــرن الراب ـــة الق ـــذ نهاي ـــك من ـــة، وذل ـــيعية والمعتزل الش

ـــارب عندمـــا  ـــادي. وقـــد أكـــد المقـــدسي هـــذا التق / العـــاشر المي

ذكـــر أنـــه وجـــد الشـــيعة الأكـــر تماهيـًــا مـــع المعتزلـــة في بـــاد 

ـــى،  ـــن )العي ـــد الباحث ـــر أح ـــدسي، ٢٠٠٣: ٣٩٥(. يش ـــم )المق العج

٢٠١٥: ٣٢٧( إلى أن هـــذا التقـــارب كان مـــن نـــوع التفاهـــم 

المتبـــادل، حيـــث يســـاهم في توســـيع القاعـــدة الجماهيريـــة 

ـــة  ـــة المعتزلي ـــدی الشـــيعة. وتســـهم العقلاني ـــرة ل ـــة والمتوف للمعتزل

في توجيـــه نظـــام الشـــيعة الفكـــري، بمنهـــج يتوافـــق معهـــا.

ــر  ــردي أن يظهـ ــوب الكـ ــى يعقـ ــهلاً عـ ــن سـ ــه لم يكـ ــدو أنـ يبـ

ـــة  ـــرات الديني ـــل التوت ـــاً في ظ ـــة، خصوص ـــكاره علاني ـــه وأف معتقدات

ــن  ــر بـ ــت مبكـ ــذ وقـ ــابور منـ ــهدتها نيسـ ــي شـ ــة التـ والفقهيـ

 .)Malamud, 1994: 38( الشـــيعة والكراميـــة وأهـــل الســـنة

وبحســـب روايـــة الباخـــرزي، كان يعقـــوب ينصـــح الآخريـــن 

ـــا مـــن  ـــة عـــن آرائهـــم خوفً بضبـــط لســـانهم وعـــدم التحـــدث علاني

ـــي  ـــرزي: "حدثن ـــال الباخ ـــن. ق ـــن الآخري ـــلبية م ـــل الس ردود الفع

ـــس،  ـــاه1  مجل ـــي وإي ـــال: جمعن ـــابوريّ، ق ـــوب النيس ـــب يعق الأدي

ـــة - ففحصـــه  ـــرا في مذهـــب العـــدل – مذهـــب المعتزل فـــكان متبحّ

بعـــض الحاضريـــن عـــن ذلـــك الفـــنّ، فقـــال: قـــد خرســـنا عنـــه 

ـــان"  ـــك اللس ـــن مل ـــعيد م ـــت: والسّ ـــب فقل ـــال الأدي ـــان. ق بخراس

)الباخـــرزي، ١٩٩٣: ٦٣٠/١ -٦٣١(. 

ـــع  ـــه م ـــر عـــى علاقات ـــي لم يؤث ـــاؤه المذهب وتجـــدر الاشـــارة ان انت

ـــه  ـــك علاقت ـــا في ذل ـــابور، بم ـــرة في نيس ـــارزة والمؤث ـــخصيات الب الش

ـــن  ـــوح م ـــك بوض ـــر ذل ـــة. يظه ـــي في المدين ـــط الأدبي والعلم بالوس

خـــال مـــا ذكـــره الباخـــرزي عنـــه يعقـــوب الكـــردي، حيـــث انشـــغل 

ـــن  ـــر ع ـــض النظ ـــات، بغ ـــاط والفئ ـــف الأوس ـــع مختل ـــل م بالتفاع

انتماءاتهـــم المذهبيـــة والفكريـــة. فأخـــذ مـــن الســـني والزاهـــد 

)الباخـــرزي، ١٩٩٣: ٢/ ٩٨٢- والأمـــر والقـــاضي والفیلســـوف 

٩٨٧، ١٠٩٢(. وهـــذا يعكـــس تنـــوع البيئـــة المذهبيـــة والفكريـــة 

ـــرز  ـــاجقة، وي ـــا الس ـــلط عليه ـــل أن تتس ـــةً قب ـــابور، خاص في نيس

ـــة ذات  ـــة وعلمي أيضـــاً شـــخصية يعقـــوب الكـــردي كشـــخصية أدبي

ـــة. ـــة والفكري ـــه الديني ـــى انتماءات ـــوق ع ـــات تتف اهتمام

علاقته بالوسط الأدبي والعلمي في نیسابور

ــا  ــا ومخالطـً ــخصًا متواضعًـ ــردي كان شـ ــوب الكـ ــر أن يعقـ يظهـ

للأدبـــاء والشـــعراء في مجتمعه)الکتبـــي، فـــوات الوفیـــات، ١٩٧٣: 

1.  والحدیث عن أبو نصر يوسف بن علّي الفازريّ الاستراباذيّ.

٤/ ٣٣٤(. وبفضـــل اهتماماتـــه الأدبيـــة واللغويـــة، كان نشـــطاً في 

البيئـــة الثقافيـــة والعلميـــة في نيســـابور، وقريبًـــا مـــن الشـــعراء 

ـــارسي )ت. ٥٢٩ هــــ/  ـــر الف ـــد الغاف ـــرزي وعب ـــدم الباخ ـــاء. ق والأدب

١١٣٥ م( وابـــن فندمـــه البيهقـــي )ت. ٥٦٥هــــ/ ١١٦٩م( معلومـــات 

وافـــرة عـــن العلاقـــات الجيـــدة التـــي كانـــت تربـــط يعقـــوب 

بزملائـــه مـــن الشـــعراء والأدبـــاء في المنطقـــة التـــي عـــاش فيهـــا. 

ـــا  ـــر، ك ـــعر والن ـــم الش ـــذ عنه ـــم ويأخ ـــتفيد منه ـــوب يس كان يعق

كان يشـــارك معهـــم في تبـــادل الأبيـــات الشـــعرية في مجالـــس الأدب 

التـــي كانـــت تجمعهـــم في المدينـــة. يـــورد الباخـــرزي، وبشـــكل 

خـــاص، مقاطـــع شـــعرية ليعقـــوب مـــن الأخوانيـــات الشـــعرية، 

مـــا يـــرز علاقاتـــه الواســـعة مـــع الوســـط الأدبي.

1. علاقته بأبي منصور الثعالبي

ـــن  ـــا م ـــردي كان قريبً ـــوب الكُ ـــدو أن يعق ـــرته، يب ـــات مس في بداي

ــة  ــاء. علاقـ ــن العلـ ــره مـ ــن غـ ــر مـ ــي أكـ ــور الثعالبـ أبي منصـ

ـــر  ـــزة. يعت ـــة وممي ـــت وثيق ـــي كان ـــع الثعالب ـــردي م ـــوب الك يعق

ـــر  ـــه تأث ـــاء، وكان ل ـــار عل ـــن كب ـــدًا م ـــي واح ـــور الثعالب ـــو منص أب

كبـــر في مجـــال اللغـــة والأدب. يظهـــر مـــن بعـــض النصـــوص أن 

ــه، كان الثعالبـــي  ــذه ومتابعيـ ــردي كان مـــن تلاميـ يعقـــوب الكـ

ــخصيته،  ــب بشـ ــة، وأعجـ ــه الأدبيـ ــوب وقدرتـ ــدر ذكاء يعقـ يقـ

ـــان  ـــان بلس ـــق الزم ـــه ونط ـــزج الأدب بطبع ـــد امت ـــه: "ق ـــال عن فق

ـــا  ـــردي مليئً ـــوب الك ـــه، كان يعق ـــن جانب ـــه" )١٩٨٣: ٢٠١(. م فضل

بالإعجـــاب بالثعالبـــي، وقـــد أثنـــى عليـــه قائـــاً:

ـــا مـــولََايَ أغليـــت قيمتـــي ـــنِ كنـــت يَ لَ

وأغليـــت مقـــداري وأورثتنـــي مجـــدا

ـــح ـــذر وَاض ـــكريك فالع ـــرت فِِي ش وَق

وَهـــل يشْـــكر المْـــولى إذِا أكْـــرم العبـــدا 

)الثعالبي، ١٩٨٣: ٢٠٢(

ـــه في  ـــث عن ـــا كان يبح ـــي م ـــردي في الثعالب ـــوب الك ـــد رأى يعق وق

ـــه  ـــوده لدراســـة كتب ـــك خصـــص جه ـــن الأدبي واللغـــوي، ولذل المجال

ــأن  ــوي )ت. ٦٢٦ه/ ١٢٢٩م ( بـ ــوت الحمـ ــر ياقـ ــه. يذُكـ وأعمالـ

يعقـــوب قـــام بقـــراءة نســـخة مـــن كتـــاب "الیتیمـــة" للثعالبـــي 

ـــام بتســـجيل هـــذه الملاحظـــات  ـــه الشـــخصية، وق ـــا ملاحظات وعليه

ـــي )ياقـــوت الحمـــوي،    ـــدى الثعالب ـــاب نفســـه ل ـــاء دراســـته للكت أثن

:٧٠١/٢؛ الأرفـــەلي، ٢٠٢١: ٨٣(.

ـــدو أن تفـــرغ يعقـــوب الكـــردي واهتمامـــه المفـــرط  ـــك، يب ومـــع ذل
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ــة  ــاط البيئـ ــض أوسـ ــتياء بعـ ــار اسـ ــد أثـ ــي قـ ــات الثعالبـ بمؤلفـ

ــم  ــن انزعاجهـ ــم عـ ــرّ بعضهـ ــابور. عـ ــة نيسـ ــة في مدينـ الثقافيـ

ـــات  ـــذه المؤلف ـــث رأوا أن ه ـــه، حي ـــى أعمال ـــد ع ـــزه الزائ ـــن تركي م

ـــه. في رأيهـــم،  ـــأدب ولا تشـــكل الجـــزء الأســـاسي من ـــا ل ـــر فروعً تعت

ـــا.  ـــة دون غيره ـــادر الأصلي ـــة المص ـــرغ لدراس ـــون التف ـــب أن يك يج

ـــذا  ـــه ه ـــد، وحـــن وصل ـــذا النق ـــردي له ـــرث الك ـــك، لم يك ـــع ذل وم

ـــعرية: ـــدة ش ـــم بقصي ـــاب عليه ـــاد، أج الانتق

وناقـــص قـــد غاظـــه فضـــي

ــبني جهـــا إلى الجهـــل  ينسـ

يغـــضّ منـــي أننّـــي خائـــض

غـــار بحـــر الأدب الجـــزل

ـــا ـــى جامع ـــى المن ـــل أق ونائ

ــل ــرع إلى الأصـ ــن الفـ محاسـ

ولـــو جرينـــا لـــدرى أينّـــا

ـــبقا قصـــب الخصـــل يحـــوز س

مـــا فّي  إنّ في  إليـــك عنـــي 

ـــل ـــى النّص ـــاء بظب ـــزري مض ي

واخـــس كـــا يخســـا أبـــو خالـــد

عـــن صولـــة الليّـــث أبي الشّـــبل

 )الباخرزي، ١٩٩٣: ٩٨٩/٢-٩٩٠(.

2. مع الباخرزي

ــب  ــن أبي الطيـ ــي بـ ــن عـ ــن بـ ــن الحسـ ــي بـ ــن عـ ــو الحسـ أبـ

ـــرْزي )ت. ٤٦٧هــــ/١٠٧٥م( هـــو أديـــب مـــن اشـــهر الشـــعراء  الباخَ

ـــزة في  ـــخصيات الممي ـــن الش ـــدًا م ـــد واح ـــره، ويع ـــاب في ع والكتّ

الحضـــارة والأدب الإســـامي بمنطقـــة خراســـان. تعـــرف شـــهرته 

ـــر  ـــة الق ـــو "دمي ـــه ه ـــم أعمال ـــة. أه ـــه الادبي ـــال كتابات ـــن خ م

وعـــرة أهـــل العـــر"، والـــذي يعتـــر تكملـــة لعمـــل الأديـــب 

ـــة الدهـــر" )التونجـــي، ١٩٩٤: ٣٢ (. في  ـــي "يتيم أبي منصـــور الثعالب

ـــام الباخـــرزي بترجمـــة ثلاثـــن وخمســـائة شـــاعر  ـــاب، ق هـــذا الكت

معـــاصر مـــن زمنـــه. بالإضافـــة إلى ذلـــك، يشـــتهر ديـــوان شـــعر 

الباخـــرزي بأنـــه مجموعـــة معروفـــة في أوســـاط الأدب والثقافـــة 

ويعـــرّ عـــن أفـــكاره ومشـــاعره بطريقـــة متقنـــة، وقـــد وصلـــت 

شـــهرته إلى العديـــد مـــن المناطـــق.

ـــی  ـــن أثن ـــن الذي ـــن الأشـــخاص البارزي ـــن ب ـــردْي م ـــوب الكُ كان يعق

ـــوة اســـتثنائية،  ـــا بق ـــت علاقته ـــد تمتعّ ـــه الباخـــرزي بشـــدة. لق علي

ــه"،  ــن ندمائـ ــه "مـ ــه بأنـ ــرزي وصفـ ــد أن الباخـ ــت إلى حـ وصلـ

حيـــث كان يجـــد فيـــه نجـــواه ومنفـــذًا لشـــكواه بـــن أصحـــاب 

الفضـــل والأدب. )الباخـــرزي، ١٩٩٣: ٩٧٩/٢-٩٨٠(. وقـــد أشـــاد 

ـــر  ـــن أك ـــره واحـــدًا م ـــه اعت ـــة إلى درجـــة أن ـــه الأدبي بعلمـــه وقدرات

ـــذا  ـــذا نجـــده يمجـــده به ـــه في عـــره. ل ـــأدب وأصول مـــن تفرغـــوا ل

الشـــكل: "لا أعـــرف اليـــوم مـــن ينـــوب منابـــه في أصـــول الأدب 

محفوظـــا ومســـموعا، حتـــى كأنـــه قـــرآن أوحـــي إليـــه مفصـــا 

ومجموعـــا، فتأليفاتـــه للقلـــوب مآلـــف، وتصنيفاتـــه في محاســـن 

ــه  ــار أقلامـ ــة بآثـ ــا وصـــاف ووصائـــف، والكتـــب المنقشـ أوصافهـ

ـــه... ". )١٩٩٣: ٢٩/١(. ـــكاء رهام ـــب ب ـــك غ ـــروض الضاح ـــذرى بال ت

مـــن هـــذا الـــكلام، يمكـــن استشـــفاف أن لقاءاتهـــا لم تكـــن 

مجـــرد تلاقيـــات عابـــرة، بـــل تشـــر إلى مشـــاركتهما في الجلســـات 

الأدبيـــة. كانـــا يتبـــادلا القصائـــد ويطلعـــان عـــى مقاطـــع مـــن 

ـــز  ـــة وتعزي ـــون الأدبي ـــة والفن ـــادل المعرف ـــا أدى إلى تب ـــعار، م الأش

ـــرزي، ١٩٩٣: ١/  ـــة )الباخ ـــة المحيط ـــا الثقافي ـــى بيئته ـــا ع تأثيره

ـــار  ـــكيل مس ـــي في في تش ـــدور رئي ـــوب ب ـــع يعق ـــد اضطل ٣٩٣(. وق

الباخـــرزي العلمـــي والأدبي، فقـــد کانـــت مرواياتـــه الشـــفهية 

والمدونـــة مصـــدرًا أساســـيًا للباخـــرزي في توثيـــق أخبـــار العديـــد 

ـــم.  ـــوا في عهده ـــبقوهم أو عاش ـــن س ـــعراء الذي ـــاء والش ـــن الأدب م

ـــة  ـــاب "دمي ـــف كت ـــى تألي ـــه ع ـــذي حث ـــو ال ـــردي ه ـــب الكُ و الأدي

القـــر وعـــرة أهـــل العـــر"، حيـــث يقـــول الباخـــرزي: "وكان 

مـــن أوكـــد الأســـباب الدواعـــي إلى تأليـــف هـــذا الكتـــاب بعثـــه 

إيـّــاي عليـــه، وإهابتـــه بي إليـــه." )الباخـــرزي، ١٩٩٣: ٩٨١/٢(. ولم 

ــزوّده بديـــوان  يقتـــر دوره عـــى التشـــجيع فقـــط، بـــل كان يـ

ـــه الباخـــرزي  ـــا كان يحفظـــه مـــن قصائدهـــم، فیضيف الشـــعراء أو م

ــالات، كان  ــا أنـــه في الكثـــر مـــن الحـ ــه. وقـــد لاحظنـ الـــی کتابـ

ـــعراء  ـــاء والش ـــض الأدب ـــار بع ـــد لأخب ـــدر الوحي ـــو المص ـــوب ه یعق

)الباخـــرزي، ١٩٩٣: ٩٣/١، ٢٠٤، ٦٣٠، ٦٤٠؛ ١٠٨٢/٢، ١٤٥٩(. وعنـــد 

ـــه بالعمـــل،  ـــه، عـــرّ صاحبـــه عـــن إعجاب انتهـــاء الباخـــرزي مـــن كتاب

وقـــدم تقريظـــا لـــه بقصيـــدة تعکـــس تقديـــره واعتـــزازه بـــه:

عقائـــل خـــدر آنســـات كأنهّـــا

ــي ــر تنجـ ــاء للنواظـ ــدور سـ بـ

فيـــا دميـــة القـــر اســـحبي ذيـــل عزةّ

وتيمـــي فقـــد وشّـــاك مـــا شـــاءه علي

)الباخرزي، ١٩٩٣: ٣/ ١٥٢٤(
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بالإضافـــة إلى الثعالبـــي والباخـــرزي، لاقـــت شـــخصية البـــارع 

ـــة  ـــل الأدب والثقاف ـــن أه ـــد م ـــل العدي ـــن قب ـــا م ـــردي اهتمامً الك

ـــكالي  ـــل المي ـــا الفض ـــر أب ـــب الأم ـــث صح ـــه. حي ـــوم في مدينت والعل

)ت. ٤٣٦ه/ ١٠٤٤م(، ورأى أبـــو بكـــر القهســـتاني عـــي بـــن 

الحســـن أبـــو بكـــر العميـــد، القهســـتاني )الفـــارسي، ١٣٨٤: ٤٢٨؛ 

الشـــخصيات  الکتبـــي، ١٩٧٤: ٤/ ٣٣٤(. وقـــد مدحـــه کبـــار 

والأدبـــاء في خراســـان، منهـــم القـــاضي أبـــو جعفـــر القاســـم بـــن 

ـــان )ت. ٤٦٦هــــ / ١٠٧٣م(،  ـــؤدب جي ـــهور بم ـــرك، المش ـــد أم أحم

ـــو  ـــل وحل ـــري الفض ـــاء کث ـــن الأدب ـــوب م ـــده یعق ـــذي ع ـــو ال وه

المعـــاشرة. )تاریـــخ بیهـــق، ٣٧٠٣٧١(. قـــال في وصـــف الكـــردي:

أقـــول لمـــن يتـــوق إلى المعـــالي

ويتعـــب دائمـــا فيهـــا ويجهـــد

تؤمّـــل أن تفـــوز بـــكلّ فضـــل

كأنّـــك صرت يعقـــوب بـــن أحمـــد؟

كريـــم طـــاب عنـــره فأضحـــت

أحاديـــث العـــاء إليـــه تســـند

بـــرح لقيـــاه  إلى  ظـــأ  وبي 

ــعد؟  ــه وأسـ ــوز بـ ــل لي أن أفـ فهـ

)الباخرزي، ١٩٩٣: ١١٣٢/٢(

ــاط  ــردي في الأوسـ ــوب الكـ ــر يعقـ ــدى تأثـ ــذا يلخـــص مـ كل هـ

ــن  ــارزة بـ ــه البـ ــس مكانتـ ــه، ويعكـ ــة في زمنـ ــة والثقافيـ الأدبيـ

ــه. ــاء في منطقتـ ــن والعلـ المثقفـ

ثانياً: إهتمامه بالأدب العربي

ــن الأدب  ــرة في مياديـ ــه الوفـ ــردي بکتاباتـ ــوب الکُـ ــتهر یعقـ اشـ

واللغـــة )الصيرفينـــي، ١٩٨٩: ٤٨٨(. ویذُکـــر أنـــه کان مـــن المهتمیـــن 

ـــد  ـــه کان یع ـــادر إلى أن ـــیر المص ـــا تش ـــه. ك ـــربي وفنون ـــالأدب الع ب

مـــن الشـــعراء البارزیـــن في نیســـابور، حیـــث کان مـــن بیـــن الذیـــن 

ـــرددون أشـــعاره  ـــذه ي ـــع الشـــعر وکان تلامي ـــات لصن نســـجوا الکل

مـــن بعـــده )الســـمعاني، ١٩٩٦: ١٢٦٢(. یتجـــى ذلـــک مـــن القطـــع 

ـــا  ـــه ببلاغته ـــرز کلمات ـــث ت ـــه، حی ـــن إبداع ـــة م ـــعریة المتبقی الش

وتعبیراتهـــا الدقیقـــة، وتتمیـــز بقـــوة وعمـــق المعـــاني التـــي 

ـــزل: ـــه في الغ ـــا. ل تحمله

حـــاوةُ أيـّــامِ الوِصـــالِ شـــهيّةٌ

ولكـــن ليـــالي الهجـــر أمَْـــرَرْنَ طعَمَها

ولي كَبِدٌ حَرَّى ونفس عليلةٌ	

كليـــمٌ تـــولّّى كَلمْهَـــا البيـــضُ كالمَْهـــا 

)الأصفهاني، ٢٠٠٠: ٨٤/٨(

وَقال يهجو:

وَقاَلـُــوا لي أبَـُــو حســـن كريـــم

فقَلـــت المِْيـــم هَـــاء فِِي العبـــاره

لكَِـــن أهجـــوه  لجلالـــه  وَمَـــا 

رَأيَـْــت الكَْلـْــب يرمْـــى بالحجـــاره 

)الثعالبي،١٩٨٣ : ٢٠٢(

ــتهُِرَ في المجـــال الأدبي أكـــر  بالأضافـــة الـــی کتابتـــه للشـــعر، اشـ

ــرَُ  ــدّ" و"لبـــاب الألبـــاب" المفقودتـــن. تعُتـَ بكتابيـــه "جونـــة النـ

هـــذه الأعـــال مهمـــةً في مجالهـــا؛ إذ حويـــا عـــى نمـــاذج مـــن 

الشـــعر والشـــعراء لا تحُـــى، مـــا يســـمح بتصنيفهـــا ضمـــن 

ــرزي  ــات الباخـ ــن تصريحـ ــرة. ومـ ــم الكبـ ــب الأدب والتراجـ كتـ

والبيهقـــي وياقـــوت الحمـــوي ونقولاتهـــم عـــن الكتابـــن، نفهـــم 

أنهـــم كانـــوا يندرجـــون ضمـــن فئـــة الاختيـــارات الأدبيـــة. وقـــد 

ـــح  ـــا يتض ـــره، ك ـــرة في ع ـــن الأدب منت ـــة م ـــذه الفئ ـــت ه كان

مـــن مؤلفـــات أســـتاذه وقدوتـــه في الكتابـــة الأدبيـــة الثعالبـــي. 

وأفـــاد ياقـــوت الحمـــوي عـــن "جونـــة النـــد" قائـــاً: "مجمـــوع 

ـــه يعقـــوب مـــن أشـــعار نفســـه وغـــره مـــن أهـــل عـــره  جمـــع في

ومـــن تقدمـــه، وظفـــرت أنـــا بأصـــل يعقـــوب الـــذي بخطـــه"، وهـــذا 

ـــه  ـــي في كتاب ـــه الثعالب ـــذي اتبع ـــج ال ـــه لنفـــس المنه يشـــر إلى اتباع

ـــابقاً.  ـــا س ـــا ذكرن ـــي ك ـــد الثعالب ـــى ي ـــه ع ـــذي درس ـــة" ال "اليتيم

ــة"  ــرزي في "الدميـ ــده الباخـ ــذي اعتمـ ــج الـ ــذا المنهـ ــر هـ ويظُهـ

ـــم  ـــى الرغ ـــابقاً. وع ـــر س ـــا ذكُ ـــردي ك ـــارع الك ـــن الب ـــجيع م بتش

ـــا  ـــإن لدين ـــاب، ف ـــك، ونظـــراً لعـــدم وجـــود نســـخ مـــن الكت مـــن ذل

معرفـــة غـــر مؤكـــدة حـــول مـــا إذا اعتمـــد يعقـــوب الكـــردي 

نفـــس المنهـــج في تصنيـــف الاختيـــارات وفقـــاً لتقســـيم جغـــرافي 

ــي  ــواد التـ ــر للمـ ــيماً آخـ ــع تقسـ ــق، أو اتبـ ــتناداً إلى المناطـ اسـ

جمعهـــا. ومـــع ذلـــك، يشـــر العـــرف العـــام إلى أن هـــذا النـــوع 

ـــف  ـــي يختارهـــا المؤل ـــارات الت ـــع العب ـــز عـــى تجمي ـــن الأدب يرك م

ـــة أو  ـــا الذاتي ـــرز قيمته ـــياق أدبي ي ـــا في س ـــن، ويضعه ـــدف مع له

ـــا  ـــن أهميته ـــر ع ـــض النظ ـــي، بغ ـــاب الاجتماع ـــة في الخط الوظيفي

ــة. )الأرفـــەلي، ٢٠٢١: ٤٧(. ــية أو الاجتماعيـ ــة أو السياسـ التاريخيـ

یبـــدو أن يعقـــوب قـــد جمـــع مـــواد كتابيـــه في المجالـــس و 

الحلقـــات الادبیـــة، أو نقـــل بعضهـــا شـــفاهيا. بالإضافـــة إلى 
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ـــره  ـــا ذك ـــا لم ـــة. ووفقً ـــادر المكتوب ـــض المص ـــى بع ـــد ع ـــك، اعتم ذل

نهـــا،  الباخـــرزي، كان يعقـــوب يجمـــع أخبـــار الأدبـــاء وآثارهـــم ويدوِّ

ـــن  ـــابور أو م ـــن نيس ـــوا م ـــواء كان ـــعارهم س ـــن أش ـــع دواوي ويجم

ــرزي، ١٩٩٣:  ــاورة )الباخـ ــدن المجـ ــق والمـ ــن في المناطـ المتواجديـ

١/ ٣٩٣، ٤٤٣، ٤٥٥؛ ٢/ ٩٥٣، ١٠٢٩، ١٤٤٤(. ومـــن تصريحـــات 

ياقـــوت الحمـــوي نفهـــم أنـــه كان يعقـــوب يطلـــب مـــن بعـــض 

ـــن  ـــول ع ـــه، ويق ـــی کتاب ـــم ال ـــن أدبه ـــيئاً م ـــوا ش ـــاء أن يضيف الأدب

ـــوب  ـــب يعق ـــه الأدي ـــع ب ـــاء: "وكان ورد نيســـابور واجتم أحـــد الأدب

ـــاه  ـــذي س ـــه ال ـــه في كتاب ـــه بخط ـــب ل ـــأله أن يكت ـــن أحمد...وس ب

ــر  ــك، تظهـ ــة إلى ذلـ ــد" ") ١٩٩٣: ٥ / ٢١٦٦(. إضافـ ــة النـ ''جونـ

ـــه لم يقتـــر عـــى  ـــاب يعقـــوب الكـــردي في أن إحـــدى خصائـــص كت

جمـــع وتدويـــن الأشـــعار فحســـب، بـــل يتضـــح أنـــه كان ناقـــدًا 

ـــاج الشـــعري للشـــعراء الســـابقين  ـــن الإنت ـــات ب ـــا يجـــري مقارن أدبيً

واللاحقـــن )الباخـــرزي، ١٩٩٣: ٢/ ٧٣٨(. كـــا أنـــه قـــام بتحليـــل 

أعمالهـــم وفحصهـــا بعنايـــة، مـــا يشـــر إلى انغماســـه في الأدب 

ــر  ــعرية عـ ــاليب الشـ ــور الأسـ ــه وتطـ ــم تطوراتـ ــه في فهـ ورغبتـ

الأزمنـــة المختلفـــة.

ـــة في  ـــة والمرغوب ـــب المطلوب ـــن الكت ـــدّ" م ـــة الن ـــاب "جون ـــح كت أصب

ـــاب،  ـــة الكت ـــى أهمي ـــاءً ع ـــرون وبن ـــرؤه الكث ـــط الأدبي، ويق الوس

ـــة"  ـــه "الدمي ـــية في كتاب ـــرزي الأساس ـــادر الباخ ـــن مص ـــد کان م وق

كـــا ذكرنـــا، وكذلـــك مـــن مصـــادر البيهقـــي في تاريخـــه )٢٠٠٣: 

ــتهر الکتـــاب في  ٣٥٩، ٣٦٤(، وقـــد نقـــا عنـــه بكـــرة. وقـــد اشـ

ــه، كـــا  ــتعیرونه منـ ــه، وکان بعـــض الأشـــخاص یسـ زمـــن مؤلفـ

فعـــل القـــاضي أبـــو القاســـم هبـــة اللـــه بـــن محمـــد الرافعـــي، 

الـــذي كتـــب إليـــه يســـتعير الكتـــاب، قائـــاً:

ــدّ« ــة النّـ ــي »جونـ ــدّ عنّـ ــد نـ قـ

ــدّ ــن نـ ــب مـ ــا في الكتـ ــا لهـ ومـ

فجـــدّ في إســـعاد جـــدّي بهـــا

بالجـــدّ  الجـــدّ  نيـــل  فـــإنّ 

)الباخرزي، ١٩٩٣: ١١٥٦/٢(

ــه  ــردي بمعاصريـ ــوب الكـ ــة ليعقـ ــات الأدبيـ ــر الاهتمامـ لم یقتـ

مـــن الشـــعراء فحســـب، بـــل تجـــاوز ذلـــك ليمتـــد إلى الشـــعراء 

الســـابقين )الباخـــرزي، ١٤٩/٣(، حيـــث انجـــذب اهتمامـــه إلى 

كبـــار الشـــعراء مثـــل البحـــري وأبي تمـــام والمتنبـــي. وكان يعـــر 

عـــن إعجابـــه الشـــديد بالمتنبـــي، حتـــى أنـــه كان يدمـــج أبياتـــه 

ــذا  ــدأ هـ ــرزي، ١٩٩٣: ١١٣١/٢(. بـ ــة )الباخـ ــده الخاصـ في قصائـ

ـــت  ـــي تح ـــعر المتنب ـــته لش ـــام دراس ـــذ أي ـــاب من ـــام والإعج الاهت

ـــنده  ـــي بس ـــعر المتنب ـــرأ ش ـــث ق ـــابوري، حي ـــم النيس إشراف الحاك

ــه  ــة كتابـ ــه يعقـــوب في مقدمـ ــا يوضحـ ــو مـ ــه، وهـ ــد إليـ المؤكـ

ـــردي،  ـــنة ) ٤٥١ هــــ/ )الك ـــه في س ـــذي كتب ـــدَق''، ال ـــق الحَ ''حدائ

٢٠٢٠: ٣٩-٤٠(. والکتـــاب عبـــارة عـــن انتخـــاب لمجموعـــة مـــن 

أشـــعار المتنبـــي إلا أننـــا لا نملـــك ســـوى مقدمـــة هـــذا الكتـــاب 

ـــق"  ـــق الحقائ ـــاب أيضـــاً باســـم "حدائ ـــد عـــرف الكت ـــى الآن. وق حت

)ششـــن وآخـــرون، ١٩٨٦: ٤٢/٢(. في مقدمـــة الكتـــاب، أكـــد يعقـــوب 

ــل  ــدف "التمثـ ــاء بهـ ــي جـ ــعار المتنبـ ــاره لأشـ ــردي أن اختيـ الكـ

ــذه  ــر هـ ــب تفسـ ــرر أن يتجنـ ــبب، قـ ــذا السـ ــاضرة". لهـ والمحـ

الأشـــعار، حيـــث لم يجـــد شـــيئاً يســـتطيع أن يضيفـــه إلى التفســـرات 

ـــد  ـــن الجه ـــر م ـــذل الكث ـــردي ب ـــوب الك ـــدو أن يعق ـــابقة. يب الس

ـــاظ  ـــه الحســـن بالاحتف ـــك نصـــح ابن في جمـــع هـــذه الأشـــعار، ولذل

بالعمـــل هـــذا )الكـــردي، ٢٠٢٠: ٤٠(. ويظهـــر أنـــه اتبـــع نفـــس 

ـــل  ـــدف "التمث ـــري به ـــام والبح ـــعار أبي تم ـــار أش ـــلوب في اختي الأس

والمحـــاضرة" ایضـــا. ورغـــم ذلـــك، يبـــدو أن الكتـــب المختصـــة بهـــا 

قـــد فقـــدت ولم يصـــل منهـــا أي شيء إلينـــا.

ـــب  ـــه لكت ـــة، وتأليف ـــردي الأدبي ـــوب الك ـــات يعق ـــدو إن اهتمام یب

الاختيـــارات الأدبيـــة، واختيـــاره لأشـــعار الشـــعراء مثـــل المتنبـــي 

والبحـــري وأبي تمـــام، لا يمكـــن أن تفصـــل بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال 

عـــن تخصصـــه في مجـــال اللغـــة واهتماماتـــه المعجميـــة. فمـــن 

الواضـــح، وكـــا يشـــر أحـــد الباحثـــن، أن واحـــدة مـــن دوافـــع 

ـــوء  ـــليط الض ـــي تس ـــعار ه ـــع الأش ـــارات وجم ـــب الاختي ـــف كت تألي

عـــى دور الشـــعر العـــربي في تطويـــر فهـــم اللغـــة واســـتيعابها. 

ـــالات  ـــة في مج ـــا للمعرف ـــدرا مه ـــد مص ـــعر يع ـــا أن الش ـــك بم وذل

ـــة وأن  ـــرف، وخاص ـــو وال ـــة والنح ـــة المعجمي ـــل الصناع ـــرى مث أخ

ـــل  ـــي قب ـــرض تعليم ـــب بغ ـــك الكت ـــا في تل ـــم جمعه ـــواد ت هـــذه الم

كل شيء )الأرفـــەلي، ٢٠٢١: ٤٤(. يتناســـب هـــذا النهـــج بشـــكل كبـــر 

مـــع وظيفـــة يعقـــوب الكـــردي كمعلـــم واختصاصـــه في تعليـــم 

اللغـــة العربيـــة. فعـــى جانـــب واحـــد، كان يســـعى لتقديـــم أدوات 

ـــة  ـــن جه ـــتخدامها. وم ـــة واس ـــم اللغ ـــهيل فه ـــة لتس ـــة فعال تعليمي

ــة  ــة واللغويـ ــب المعجميـ ــغ بالجوانـ ــه البالـ ــة، كان اهتمامـ ثانيـ

ـــا  ـــعار واختياره ـــتيعاب الأش ـــل واس ـــى تحلي ـــزه ع ـــن تركي ـــزز م يع

ـــة.  ـــر دقيق ـــى معاي ـــاءً ع بن
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ثالثاً: دوره في تعلیم ونشر اللغة العربية

ـــر  ـــا في ع ـــياً وإداريً ـــان سياس ـــتقلال خراس ـــن اس ـــم م ـــى الرغ ع

يعقـــوب الكـــردي، إلا أن هـــذا الاســـتقلال ســـاهم في تعزيـــز 

ــى  ــة، وعـ ــة المتنوعـ ــات الثقافيـ ــات ذات الخلفيـ ــاش اللغـ وإنعـ

وجـــه الخصـــوص اللغـــة الفارســـية. ورغـــم ذلـــك، بقيـــت اللغـــة 

ـــوم،  ـــأدب والعل ـــة ل ـــتقرة كلغ ـــكة ومس ـــى متماس ـــة الفصح العربي

ــود في  ــي تسـ ــة التـ ــة والعلميـ ــدة الثقافيـ ــل الوحـ ــك بفضـ وذلـ

ـــة،  ـــة العربي ــار اللغ ـــادة انتشـ ـــا زي ــامي. ولاحظن ــالم الإسـ العـ

خاصـــةً مـــع مشـــاركة مناطـــق مختلفـــة في إنتـــاج الأدب العـــربي 

)فـــك، ٢٠١٤: ١٦٧-١٦٨(. يُُمكـــن تتبـــع هـــذه التطـــورات في كتابـــات 

الثعالبـــي، الـــذي كان موجـــودًا في هـــذه الفـــرة. شـــهدت اللغـــة 

ـــةً  ـــان عام ـــة في خراس ـــة العلمي ـــن النخب ـــراً م ـــا كب ـــة اهتمامً العربي

ونيســـابور عـــى وجـــه الخصـــوص، حيـــث بذلـــوا جهـــودًا جـــادة 

ـــاس  ـــة الن ـــذا في حاج ـــى ه ـــا. تج ـــف في خدمته ـــث والتألي في البح

هنـــاك إلى إتقـــان اللغـــة العربيـــة ومراعـــاة قواعدهـــا ولفظهـــا 

ـــة  ـــياق مجموع ـــذا الس ـــر في ه ـــو، ٢٠٠٠: ٣٣٣(. ظه ـــة )الفاجال بدق

واســـعة مـــن العلـــاء المختصـــن في دراســـات اللغـــة العربيـــة، 

حيـــث كتبـــوا كتبًـــا تعـــدّ مـــن أحـــدث إنتاجـــات علـــم اللغـــة 

العربيـــة، مثـــل ابـــن دريـــد )ت. ٣٢١ه/٩٣٣م( واســـاعيل بـــن 

حـــاد الجوهـــري )ت. ٣٩٣ه/١٠٠٣م( والثعالبـــي نفســـه الـــذي 

ــو، ٢٠٠٠: ٣٣٣- ــه )الفاجالـ ــة في زمانـ ــال اللغـ ــدًا في مجـ كان رائـ

ــاح  ــاج اللغـــة وصحـ ٣٣٩(. وبالطبـــع، يعتـــر تأليـــف كتـــاب "تـ

ـــب  ـــم الكت ـــن أه ـــد م ـــذي يعُ ـــري، وال ـــل الجوه ـــن قب ـــة" م العربي

ــابور  ــة نيسـ ــى مكانـ ــارزاً عـ ــالًًا بـ ــة، مثـ ــة العربيـ ــم اللغـ في علـ

العلميـــة في مجـــالي اللغـــة والأدب العربيـــن. هـــذه التطـــورات 

ــات  ــمى درجـ ــأن أسـ ــول بـ ــدسي )٢٠٠٣: ٢٣١( للقـ ــت المقـ دفعـ

اللغـــة كانـــت في خراســـان.

في بدايـــة هـــذا البحـــث، ناقشـــنا في المقدمـــة تعلـــم اللغـــة 

ـــة  ـــة في مدين ـــان، وبخاص ـــة خراس ـــة في منطق ـــة ثاني ـــة كلغ العربي

ــياق  ــارج السـ ــابور خـ ــربي في نيسـ ــم العـ ــدأ التعلـ ــابور. بـ نيسـ

التعليمـــي والصفـــوف الدراســـية، وكان ذلـــك نتيجـــة للتواصـــل 

ـــة  ـــة في المدين ـــة العربي ـــع الجالي ـــي والإداري م ـــل الاجتماع والتفاع

ـــن ضرورات  ـــة م ـــذه الحاج ـــت ه ـــد انبثق ـــاورة. وق ـــق المج والمناط

التواصـــل والتفاعـــل مـــع العـــرب وغيرهـــم، وهـــي أســـباب 

ـــم  ـــراد لاكتســـاب اللغـــة. تطـــورت مراحـــل تعل ـــع الأف ـــة تدف وظيفي

العربيـــة في نيســـابور، حيـــث زاد اهتـــام الطـــاب والعلـــاء 

ـــارها،  ـــادة انتش ـــة وزي ـــة العربي ـــاق اللغ ـــع نط ـــع توس ـــا. م بتعلمه

ـــك،  ـــا )ف ـــتها وتعلمه ـــة في دراس ـــودًا متنامي ـــابور جه ـــهدت نيس ش

٢٠١٤: ١٩٦٩(. وهكـــذا أصبـــح تدريـــس اللغـــة العربيـــة كلغـــة 

ــة  ــم عمليـ ــذا إلى ضرورة تنظيـ ــة. أدى هـ ــية ضرورة حتميـ أساسـ

تعلمهـــا بشـــكل منهجـــي، ومـــن هنـــا تحوّلـــت نيســـابور بتأثـــر 

ـــة. وكان  ـــة العربي ـــم ودراســـة اللغ ـــي لتعلي ـــز رئي ـــا إلى مرك علمائه

ـــوم بتدريســـهم  ـــث كان يق ـــاتذتهم، حي ـــد أس ـــردي أح ـــوب الك يعق

وإرشـــادهم.

ــا. وقـــد عـــاش  ــا بارعًـ ــا لغويـً كان يعقـــوب في المقـــام الأول عالمـً

في زمـــن تواجـــد بعـــض مـــن أعـــام تعليـــم اللغـــة العربيـــة في 

ــاء  ــال العلـ ــا بأعـ ــا عميقًـ ــدى اهتمامًـ ــان، وأبـ ــة خراسـ منطقـ

واللغويـــن الذيـــن ســـبقوه. یـــورد کل مـــن الباخـــرزي وياقـــوت 

ــة  ــخصيات لغويـ ــه بشـ ــى اهتمامـ ــد عـ ــا تؤکـ ــوي نصوصـ الحمـ

ـــن حـــاد الهمـــذاني )ت.  ـــى ب ـــن عي ـــد الرحمـــن ب ـــل عب ـــارزة مث ب

ـــارابي  ـــم الف ـــن إبراهي ـــم إســـحاق ب ـــو إبراهي ٣٢٧ هــــ / ٩٣٩ م( وأب

ـــا  ـــر مُدرسًّ ـــك، كان يعُت ـــة إلى ذل ـــري. إضاف )ت. ٣٥٠ هــــ( والجوه

لكتـــاب "الصحـــاح" لأبنائـــه وطلابـــه الآخريـــن، ويهتـــم بتحليلـــه 

ــا  ــر عندمـ ــذا الأمـ ــوي هـ ــوت الحمـ ــق ياقـ ــم. توثـّ ــه لهـ وشرحـ

ــن  ــة مـ ــخته الخاصـ ــى نسـ ــوب عـ ــه يعقـ ــص كتبـ ــر إلى نـ يشـ

الكتـــاب. حيـــث ذكـــر: " ســـمعه منـــي ولـــداي عـــي والحســـن 

مـــن أوّلـــه الى آخـــره بقـــراءتي إيـــاه إلا  أوراقـــا قرأهـــا الحســـن 

ـــه  ـــا في ـــارك له ـــالى يب ـــه تع ـــاعهما، والل ـــحّ س ـــيّ، وص ـــه ع بنفس

ـــد  ـــن أحم ـــوب ب ـــا يعق ـــب أبوه ـــال، وكت ـــح الأع ـــا لصال ويوفقه

ـــيّ  ـــرأه ع ـــم ق ـــة. ث ـــرة المحـــرم ســـنة خمـــس وخمســـن وأربعمائ غ

ـــه إلى آخـــره بمـــا  ـــدي الحســـن قـــراءة بحـــث واســـتقصاء مـــن أول ول

ـــات في شـــهور ســـنة ثـــاث  ـــد وشرح الأبي عـــى حواشـــيه مـــن الفوائ

وســـتين وأربعمائة")یاقـــوت، ١٩٩٣: ٦١٩/٢(.

بعـــد أن أصبـــح يعقـــوب الكـــردي أســـتاذًا للنحـــو و العربيـــة واللغـــة 

ـــا  ـــس أصوله ـــدأ في تدري ـــي، ١٩٨٢: ٥١/٤(، وب ـــابور )القفط في نيس

ـــربي،  ـــر الع ـــط غ ـــا للمحي ـــى تعليمه ـــدًا ع ـــل جاه ـــا، عم وقواعده

ـــف  ـــال تألي ـــن خ ـــية، م ـــة الفارس ـــدون اللغ ـــن يجي ـــك الذي ولأولئ

معجـــم ثنـــائي اللغـــة كـــا ســـأذكر قريبًـــا. يظهـــر مـــن كتاباتـــه 

ـــاً بلهجاتهـــا. ومـــع  ـــا في اللغـــة الفارســـية، ومل ـــه كان ماهـــراً أيضً أن

ـــواء  ـــية، س ـــة الفارس ـــه باللغ ـــول كتابات ـــات ح ـــود معلوم ـــدم وج ع



591گۆڤاری ئەكادیمیای كوردی )ژماره 61( - 2024

شـــعراً أو نـــراً، حيـــث لم يـُــر إلى ذلـــك مـــن قِبـــل الباخـــرزي، 

الـــذي كان قريبًـــا منـــه، فـــإن ترجمتـــه للكلـــات العربيـــة 

ـــة  ـــه باللغ ـــر إلى إلمام ـــة يش ـــاني المختلف ـــات والمع ـــه للمرادف وتقديم

ـــع  ـــة دف ـــية والعربي ـــن الفارس ـــه للثقافت ـــد أن إتقان ـــية. يعُتق الفارس

ـــمي،  ـــي الجش ـــوب البيهق ـــن يعق ـــف ب ـــم يوس ـــو القاس ـــيخ أب الش

ـــاً:  ـــه قائ ـــابور، لأن يُُمدح ـــاء نيس ـــار عل ـــد كب ـــو أح وه

أبـــو يوســـف صـــدر الأفاضـــل كلهـــم

ـــرب ـــن شرق إلى غ ـــا ب وبدرهـــم م

ــه ــا لـ ــا لا أرى ثانيـً ــب طرفـً  أقلـ

ولا مـــن يدانيـــه من العجـــم والعرب

ـــه ســـاعة ـــي بلقائ ولم تكتحـــل عين

ولكننـــي أهـــواه في البعـــد والقـــرب 

)البيهقي، ٣٠٠٢: ٨٨٣(.

ـــرغ  ـــذي ف ـــه وال ـــن قِبل ـــة" م ـــم في اللغ ـــة المتََُرج ـــف "البُلغ إن تألي

منـــه ســـنة )٨٣٤ه/٦٤٠١م(، يعكـــس التزامـــه بتعليـــم وتســـهيل 

ـــية  ـــة الفارس ـــدون اللغ ـــن يجي ـــة للطـــاب الذي ـــة العربي ـــم اللغ تعل

ويرغبـــون في اكتســـاب المهـــارات في اللغـــة العربيـــة الفصحـــى. 

هـــذا الكتـــاب يعُتـــر أقـــدم المعاجـــم ثنائيـــة اللغـــة )العربيـــة 

والفارســـية( وصـــل الینـــا لحـــد الآن، وهـــو یؤکـــد علـــی ســـبقه 

هـــذا في مقدمتـــه للکتـــاب: "لم يســـبقني الیـــه أحـــد مـــن أهـــل 

ـــه، حتـــی  اللغـــة" )الكـــردي،  ٥٥٣١: ١(. لهـــذا یعـــد مـــن أشـــهر کتب

ــف  ــه ب"مُصَنِّـ ــاني )ت. ٧٩٥ه/ ١٠٢١م( عَرَّفـ ــاد الأصفهـ أن العـ

كتـــاب البُلغـــة" )٠٠٠٢: ٤٨/٨(. ويبـــدو أن الكتـــاب تـــم تأليفـــه 

عـــى مراحـــل، وقـــد انتـــرت نســـخ منـــه في مختلـــف المـــدن 

ــم  ــون بتعلـ ــم والمهتمـ ــاب العلـ ــه طـ ــث تداولـ ــق، حيـ والمناطـ

اللغـــة العربيـــة. يحتـــوي الكتـــاب عـــى قائمـــة مـــن الكلـــات 

ـــة  ـــا إلى اللغ ـــع ترجمته ـــة م ـــة العربي ـــية في اللغ ـــردات الأساس والمف

ـــر  ـــد انت ـــی أجـــزاء، وق ـــه عل ـــف کتاب ـــد أل ـــه ق ـــدو أن الفارســـية. یب

ـــه  ـــار وتداول ـــدن والامص ـــف الم ـــزاء في مختل ـــذه الاج ـــن ه ـــخ م نس

طـــاب العلـــم، وقـــد اســـتمر أبـــو يوســـف في تحســـن وتعديـــل 

ـــات  ـــدث المعلوم ـــه أح ـــاف إلي ـــك، وأض ـــه ذل ـــن ل ـــا أمك ـــاب م الكت

ـــت  ـــاب كان ـــه عـــى الكت ـــر أن آخـــر إضافات ـــث ذك ـــات، حي والتعليق

تتعلـــق ب''أســـاء اللـــه تعـــالى'' )الکُـــردي، ٥٥٣١: ١(. 

والکتـــاب بســـيط في محتـــواه، فالجماعـــة المســـتهدفة بهـــذا 

الکتـــاب هـــم مـــن یجیـــدون الفارســـية ویرغبـــون بتعلـــم المفـــردات 

ـــة الأدب  ـــن ''طلب ـــن م ـــه للمبتدئ ـــة. الف ـــة العربي ـــية في اللغ الاساس

ـــن  ـــم م ـــى الرغ ـــن ع ـــردي، ١٣٥٥: ٦(. ولک ـــدي العربية'')الکُ ومُري

ـــر كبـــر في تعليـــم  ـــه أث بســـاطة محتـــواه، فـــإن هـــذا الكتـــاب كان ل

اللغـــة العربيـــة للمبتدئـــن الذيـــن يجيـــدون اللغـــة الفارســـية. 

ـــردات  ـــم المف ـــون في تعل ـــن يرغب ـــاب الذي ـــاب الط ـــتهدف الكت يس

ــة  ــتخدام اللغـ ــم في اسـ ــن مهاراتهـ ــية وتحسـ ــات الأساسـ والكلـ

ـــزام أبي يوســـف بنقـــل المعرفـــة  ـــة. يعكـــس هـــذا الكتـــاب الت العربي

ـــتهدف. ـــور المس ـــم للجمه ـــهيل التعل وتس

ـــث نظمـــه  ـــا، حي ـــه إلى أربعـــن بابً ـــو يوســـف بتقســـيم كتاب ـــام أب ق

ـــة  ـــة العربي ـــب اللغ ـــف جوان ـــن مختل ـــول تتضم ـــكل فص ـــى ش ع

ــاول الكتـــاب مواضيـــع  والمفـــردات الأساســـية والعبـــارات. يتنـ

ــات  ــروف وصفـ ــر الحـ ــان وذكـ ــق الإنسـ ــمل خلـ ـــة تشـ مختلف

الأشـــياء وأســـاء الأمتعـــة وغيرهـــا. تحـــوي المعجـــم حـــوالي 

٦٠٠٠ ألـــف كلمـــة ومصطلـــح وعبـــارة باللغـــة العربيـــة، مرفقـــة 

بترجمتهـــا إلى اللغـــة الفارســـية وشرح معانيهـــا )قاســـمی، ١٣٩٨: 

ـــر  ـــب الأك ـــى الجوان ـــز ع ـــاب إلى التركي ـــات الكت ـــل موضوع ٧(. تمي

ـــد  ـــن. وق ـــا للمبتدئ ـــا وفهمه ـــا يســـهل تعلمه ـــة، م شـــيوعًا في اللغ

ـــار  ـــو الاختص ـــه نح ـــن التوج ـــراً ع ـــاب تعب ـــة الكت ـــت مقدم تضمن

وتجنـــب اســـتخدام الكلـــات النـــادرة والغريبـــة: "مِلـــت فيهـــا 

إلى الإختصـــار والإقتصـــار عـــى الأعـــم الأشـــهر دون الغريـــب 

النادر...مـــا ينَبـــو عـــن الطبـــع ويتجـــافى عـــن الســـمع إلا مـــا لم 

ـــردي، ١٣٥٥: ٥-٦(. وكان  ـــره") الکُ ـــوز غ ـــره لع ـــن ذك ـــداً م ـــد بُ أج

ـــظ  ـــهيل حف ـــي تس ـــلوب التدري ـــذا الأس ـــي وراء ه ـــدف الرئي اله

ـــور  ـــن الأم ـــه م ـــث أن ـــن، حي ـــاب المبتدئ ـــم للط ـــتيعاب المعج واس

الأساســـية في تعلـــم اللغـــة الجديـــدة توفـــر مصطلحـــات ســـهلة 

وأساســـية لبنـــاء فهـــم أســـاسي للغـــة.

ــاء  ــن علـ ــابقة مـ ــال سـ ــب وأعـ ــف إلى كتـ ــو يوسـ ــتند أبـ اسـ

ـــات والمصطلحـــات المشـــكوك  ـــق بالكل ـــا يتعل اللغـــة، وخاصـــةً في

ــد )ت. ٣٢١ه/ ٩٣٣م(  ــن دريـ ــن  ابـ ــل عـ ــد نقـ ــا. وقـ في معانيهـ

ـــن  ـــن حس ـــد ب ـــد أحم ـــن أبي زي ـــة''، وع ـــرة اللغ ـــه "جمه ـــن كتاب م

"الســـامي”، وعـــن  كتابـــه  مـــن  البلخـــي )ت. ٣٢٢ه/٩٣٤م( 

ـــاد  الجوهـــري مـــن كتابـــه "صحـــاح اللغـــة”، وعـــن صاحـــب بـــن عب

)ت. ٣٨٥ه/ ٩٩٥م( مـــن كتابـــه "الأحجـــار”، وعـــن أبـــو حامـــد 

ـــة  ـــه "التكمل ـــن محمـــد الخارزنجـــي )ت. ٣٤٨ه/٩٥٩م( مـــن كتاب ب

ـــن  ـــارس )ت. ٣٩٥ه/١٠٥٦م( م ـــن ف ـــن اب ـــاب العـــن”، وع عـــى كت
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كتابـــه "المجمـــل”. وقـــد اســـتفاد مـــن هـــذه الأعـــال لتوضيـــح 

وتفســـر المصطلحـــات والكلـــات و لتوضيـــح المعـــاني وتجنـــب 

اللبـــس أو الشـــكوك في الفهـــم. وهـــذا يظهـــر الترجمـــة الجـــادة 

ــردات  ــح للمفـ ــم صحيـ ــا لضـــان فهـ ــام بهـ ــي قـ ــة التـ والدقيقـ

والعبـــارات للقـــراء والطـــاب.

ـــات  ـــا للكل ـــد مصـــدرًا ثمينً ـــن المعجـــم فيع ـــارسي م ـــا الجـــزء الف أم

والمفـــردات الفارســـية. وعـــى الرغـــم مـــن عـــدم ذكـــر مصـــادره 

ـــم  ـــم بتوفـــر مصطلحـــات فارســـية تكمـــل وتلائ ـــة، فقـــد اهت الفعلي

المحتـــوى العـــربي للكتـــاب. ویحتـــوي المعجـــم علـــی مجموعـــة 

ـــي لاتوجـــد في غيرهـــا مـــن  مـــن الکلـــات والمفـــردات الفارســـية الت

ـــف  ـــو يوس ـــاول أب ـــه، ١٣٨٨: ٣٥، ٣٧(. ح ـــری آق قلع المعاجم)صف

ـــة تتناســـب  ـــا بطريق ـــط ترجمته ـــارات الفارســـية وضب تحســـن العب

ـــة  ـــه في اللغ ـــى مهارات ـــد ع ـــربي، واعتم ـــياق الع ـــى والس ـــع المعن م

الفارســـية لضـــان دقـــة وتأنـــق الترجمـــة )الکُـــردي، ١٣٥٥: ٦(. 

ـــات  ـــب الكل ـــم وترتي ـــام بتنظي ـــد ق ـــه ق ـــر أن ـــر بالذك ـــن الجدي وم

والمفـــردات بشـــكل مـــدروس لتحقيـــق ســـهولة الفهـــم والبحـــث 

ـــاب. ـــراء والط ـــدى الق ل

ــه  ــس اهتمام ــه يعك ــذا فأن ــه ه ــه في معجم ــق بمنهج ــا یتعل وفي

ــب.  ــارئ والطال ــب للق ــكل مناس ــات بش ــم المعلوم ــب وتنظي بترتي

يبــدأ عــادة بذكــر الكلمــة أو المفــردة العربيــة، ثــم يتبعهــا بترجمتهــا 

الفارســية، وقــد يقــوم بجمــع الكلــات التــي تنتمــي لنفــس النــوع 

ــا لتســهيل فهــم المعــاني المشــابهة: "النفــس والجســم  والجنــس معً

ــن. والنفــوس و الأنفــس والأجســام والأجســاد  والجســد والبــدن: ت

جمــع")  والــرؤوس؛  الأرؤس  سر.  )الــرأس:  جمــع".  والأبــدان؛ 

١٣٥٥: ٧-٨(. وبالنســبة للترتيــب، يتبــع منهجًــا منظــاً يجمــع 

ــاعد  ــا يس ــة، م ــن معين ــت عناوي ــة تح ــردات ذات الصل ــه المف في

في تنظيــم وتصنيــف المفــردات والكلــات بشــكل مناســب. بعــض 

الأحيــان، يتركــز أبــو يوســف عــى تقديــم معلومــات إضافيــة 

تتعلــق بالكلمــة المعنيــة، مثــل الأوصــاف، الصفــات، الأفعــال 

المشــتقة، وحتــى الأمــور التــي تتعلــق بتلــك الكلمــة في ســياق اللغــة 

والثقافــة. فمثــا یذکــر ''النســاء''، بعدهــا یذکــر کل مــا یتعلــق ب: 

''اســائهن، أوصافهــن، فيــم یستحســن منهــن، أخلاقهــن، فيــا يكُره 

ــهن  ــن، ملابس ــن، في ولادته ــع أزواجه ــن م ــن، في نعوته ــن خلقه م

وثيابهــن، حُليهــن، العفائــف والفواحــش منهــن'' )الکُــردي، ١٣٥٥: 

ــن  ــات، ويمك ــاف الموضوع ــه باخت ــف منهج ــد يختل ٨١-٩٠(. و ق

أن يخــرج عــن الإطــار العــادي ليتنــاول قواعــد الحــروف أو ينظــم 

المعلومــات بطــرق مختلفــة تعكــس تنــوع مواضيــع المعجــم، فمثــا 

نــاع وأهــل الحِــرف قــام بالترتیــب علــی حــروف الهجــاء  في ذکــر الصُّ

)١٣٥٥: ٩٥(، وحیــن تنــاول في بــاب آخــر الادوات المســتخدمة 

ــرف،  ــل الحِ ــن أه ــره م ــب ذک ــی ترتی ــه عل ــؤلاء کتب ــل ه ــن قب م

وذلــک: "ليســهُل طلــب مــا يحُتــاج إليــه في مَوْضِعِــهِ")١٣٥٥: ١١٠(. 

وهــذا يعــزز فعاليــة الكتــاب في تقديــم المعلومــات بشــكل مرتــب 

ــراء والطــاب. ــواع الق ــف أن ومناســب لمختل

تظُهِـــر هـــذه النقـــاط توجيهًـــا واضحًـــا مـــن أبـــو يوســـف نحـــو 

تبســـيط المفاهيـــم وتوضيـــح المعـــاني بأســـلوب ســـهل ومفهـــوم. 

ــح  ــة لتوضيـ ــة العربيـ ــن اللغـ ــات مـ ــة وشروحـ ــتخدم أمثلـ يسـ

ـــردات ذات  ـــذه المف ـــون ه ـــا تك ـــة عندم ـــردات، وخاص ـــاني المف مع

ـــا  ـــا یقابله ـــد م ـــي لم یج ـــة الت ـــح، خاص ـــتدعي التوضي ـــل تس تفاصي

في الفارســـية، مثـــا: "الســـجيل: الشـــديد الصُلـــب مـــن الحجـــارة 

ـــى  ـــور ع ـــة في العث ـــد صعوب ـــا يج ـــن" )١٣٥٥: ٣٦٨(. وعندم والط

ترجمـــة فارســـية مناســـبة للمفـــردة أو المصطلـــح العـــربي، يبـــدو 

ـــا  ـــر أيضً ـــا يظه ـــا. ك ـــربي له ـــف وشرح ع ـــر تعري ـــوم بتوف ـــه يق أن

اهتمامـــه بتقديـــم توضيحـــات للمصطلحـــات والمفـــردات التـــي 

ـــتخدامية  ـــات الاس ـــدم الاختلاف ـــي، ويق ـــر اصطلاح ـــاج إلى تفس تحت

بـــن المفـــردات في مواقـــع مختلفـــة. وعندمـــا يجـــد أن المعنـــى 

ـــة فارســـية،  ـــا دون الحاجـــة إلى ترجم ـــا وواضحً ـــون كافيً ـــربي يك الع

يتخـــذ هـــذا النهـــج: "الحبـــة: سُـــدس ثمـــن درهـــم، وهـــو جـــزء 

مـــن ثمانيـــة و أربعـــن جـــزءاً مـــن درهـــمٍ والجمـــع مكاكيـــك، 

ـــل  ـــه أه ـــل ب ـــا يتعام ـــح في ـــري صحي ـــره الجوه ـــذي ذك ـــذا ال وه

العـــراق دون ديارنـــا خراســـان")١٣٥٥: ٣٥٦(. وحـــن لایجـــد 

ــوم  ــربي، یقـ ــح عـ ــة او مصطلـ ــب لکلمـ ــارسي المناسـ ــی الفـ المعنـ

ـــە  ـــەای باشـــد، ک ـــک عـــرب خان بشرحـــه بالفارســـية: "خيمـــة: بنزدی

ـــل  ـــا يهم ـــی را") ١٣٥٥: ٣٢٨(. ک ـــت خنک ـــاخ درخ ـــازند از ش بس

ـــا  ـــف او له ـــی تعری ـــاج ال ـــي لاتحت ـــات الت ـــية للکل ـــاني الفارس المع

ـــة:  ـــروف. الکراس ـــوراق: مع ـــية: "ال ـــة الفارس ـــى في اللغ ـــس المعن نف

معـــروف" )١٣٥٥: ١٣٠(. کـــا لاینســـی ذکـــر بعـــض مـــن الکلـــات 

الفارســـية المعربـــة: "الطَّارمِـــة: طـــارم، فـــارسٌي مُعـــرَّبٌ. ")٣٢٤(. 

ـــراّء  ـــات الق ـــف لاحتياج ـــو يوس ـــم أب ـــد تفه ـــياقات تؤك ـــذه الس ه

ــهل  ــات تسـ ــات وشروحـ ــر معلومـ ــوده في توفـ ــة، وجهـ والطلبـ

عمليـــة فهـــم وتعلـــم اللغـــة العربيـــة بشـــكل شـــامل وفعّـــال.
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يبـــدو أن يعقـــوب الکُـــردي يتجـــاوز في بعـــض الحـــالات الإطـــار 

ــة  ــات إضافيـ ــدم معلومـ ــه ويقـ ــه لمعجمـ ــذي وضعـ ــاسي الـ الأسـ

ـــهور  ـــاء الش ـــا في أس ـــه فمث ـــع معرفت ـــارئ وتوسّ ـــم الق ـــزز فه تع

یذکـــر العربيـــة، ثـــم السريانيـــة، وبعـــد ذلـــک الفارســـية )٣٤٢-

٣٤٤( . وهـــو يکتفـــي، في بعـــض المناســـبات بذکـــر الکلـــات العربيـــة 

ـــره  ـــة، کذک ـــا العربي ـــص به ـــي تخت ـــع الت ـــية، في المواضي دون الفارس

ـــي نطـــق  ـــد العـــرب ، الأنجـــم الخمســـة الت ـــازل القمـــر عن ـــا لمن مث

بهـــا القـــرآن، في ترتیـــب أوقـــات النهـــار )١٣٥٥: ٣٣٢-٣٣٣، ٣٣٤ 

،٣٥٠(. بمعنـــی أنـــه يذكـــر أمـــورًا تعُتـــر مفيـــدة للطـــاب والمتلقـــن 

ـــى تســـهل  ـــا، حت ـــة به ـــى دراي ـــوا ع ـــم أن يكون ـــي يجـــب عليه والت

ـــدًا. ـــر تعقي ـــة الأك ـــم اللغوي ـــة والمفاهي ـــم الثقاف فه

ـــث  ـــراّء، حي ـــق لاحتياجـــات الق ـــه العمي ـــر منهجـــه هـــذا تفهم يظُه

ــر  ــات، الظواهـ ــة عـــن الشـــهور، الأوقـ يقُـــدم معلومـــات إضافيـ

ــة، مـــا يســـهم في  ــة العربيـ ــة باللغـ ــة الخاصـ ــة واللغويـ الفلكيـ

توســـيع آفـــاق المعرفـــة للقـــارئ ويجعـــل المعجـــم أداة شـــاملة 

للتعلـــم. هـــذا الأســـلوب يجعـــل المعجـــم مصـــدرًا قيـــاً لتعلـــم 

اللغـــة العربيـــة وفهـــم الثقافـــة اللغويـــة والاجتماعيـــة المرتبطـــة 

ــا القـــول بـــأن الکتـــاب یمثـــل عمليـــة  ــا، یمکننـ ــا. مـــن هنـ بهـ

التطـــور التـــي مـــرت بهـــا اللغـــة العربيـــة في الســـاحة الفارســـية 

وتأثيراتهـــا عـــى اللغـــة الفارســـية نفســـها. تاريخيًـــا، وخصوصًـــا 

ــا بـــن  ــا وتجاريـً ــاً ثقافيـً ــور التـــي شـــهدت تواصـ خـــال العصـ

ـــرات  ـــردات وتأث ـــاص مف ـــم امتص ـــية، ت ـــة والفارس ـــق العربي المناط

ــیو  ــح السوسـ ــذا التلاقـ ــية. هـ ــة الفارسـ ــة في اللغـ ــة عربيـ لغويـ

ـــا  ـــى مفرداته ـــية وأغن ـــة الفارس ـــة اللغ ـــى بني ـــر ع ـــد أث ـــوي، ق لغ

ـــا  ـــة المشـــركة م ـــرات اللغوي ـــة التأث ـــذه العملي ـــلوبها.تجلب ه وأس

يعُـــرف بالمهجنـــة أو اللغـــة المختلطـــة، حيـــث تندمـــج عنـــاصر 

ـــوي واحـــد. في هـــذا الســـياق،  ـــن في ســـياق لغ ـــن مختلفت ـــن لغت م

يمكـــن أن تجســـد المعجـــم التداخـــل الثقـــافي واللغـــوي بـــن 

ــل لا يقتـــر عـــى  ــر والتداخـ ــذا التأثـ ــية. هـ ــة والفارسـ العربيـ

ـــب  ـــل والتراكي ـــة الجم ـــد إلى بني ـــل يمت ـــط، ب ـــردات فق ـــال المف مج

ـــد تجـــد تغـــرات في نمـــط الجمـــل  ـــة. ق ـــة والأســـاليب البنائي اللغوي

ــهم في  ــا أسـ ــربي، مـ ــر العـ ــل التأثـ ــية بفعـ ــرات الفارسـ والتعبـ

تطـــور اللغـــة الفارســـية.

ــی الوســط العلمــي في  ــم، وبشــکل واضــح، عل ـرَ هــذا المعج أثّـَ

نیســابور والمناطــق المحيطــة بهــا. إذ كان يلبــي احتياجــات الباحثين 

وطــاب العلــم الذيــن كانــوا يســعون لتعلــم اللغــة العربيــة 

وتطويــر فهمهــم لهــا. إضافــة إلى ذلــك، فقــد قــام طــاب يعقــوب 

ــك  ــى ذل ــاءً ع ــه، وبن ــه ومنهج ــن تعاليم ــتفادة م ــردي بالاس الك

قامــوا بتكملــة وتأليــف معاجــم وكتــب لغويــة أخــرى. مثلــا قــام 

أبــو الحســن الفنجكــردي، والــذي أخــذ عــن الکُــردي أصــول اللغــة 

ــة  ــف "تتم ــارسي، ١٣٨٤: ٣١٤(، بتألي ــا )الف ــرج فیه ــا وتخ وأحکمه

ــي ضمــت مجموعــة أخــرى مــن المصطلحــات  ــاب البلغــة" الت كت

الفارســية  إلى  وترجماتهــا  معانيهــا  مــع  العربيــة  والكلــات 

ــد  ــن محم ــد ب ــل أحم ــو الفض ــك أب ــمی، ١٣٨٩: ٨٠(. وكذل )قاس

الميــداني النيســابوري )518 هـــ / 1124 م( الــذي قــام بتأليــف 

ــره واســتفادته  ــر تأث ــذي يظه معجمــه "الســامي في الأســامي"، وال

مــن تعاليــم اســاتيذه يعقــوب الكــردي وأبــو الحســن الفنجكــردي 

)الســمعاني،١٩٩٦: ٢٦٩-٢٧٠(. هــذه الأعــال والمســاهمات تعكــس 

تأثــراً كبــراً لمعجــم يعقــوب الكــردي وأثــره في تطويــر اللغــة 

ــة. ــرة والمنطق ــك الف ــات في تل واللغوي

ــاب  ــوان "كتـ ــر بعنـ ــاب آخـ ــردي لكتـ ــوب الكـ ــف يعقـ إن تأليـ

بِ في المصـــادر" يعكـــس اســـتمرار اهتمامـــه وجهـــوده في  المهُـــذَّ

ـــاب  ـــا. هـــذا الكت ـــة لغـــر الناطقـــن به ـــم اللغـــة العربي مجـــال تعلي

يرتكـــز عـــى مفهـــوم المصـــدر في اللغـــة العربيـــة، ويســـعى لتحليـــل 

ـــد  ـــراف إلى تحدي ـــرد دون الان ـــل والمج ـــود في الفع ـــى الموج المعن

زمانـــه. يقـــوم يعقـــوب بإضافـــة الترجمـــة الفارســـية للمصـــادر 

ــذه  ــارئ لهـ ــم القـ ــز فهـ ــهم في تعزيـ ــا يسـ ــا، مـ ــي يذكرهـ التـ

ـــم  ـــج ابراهي ـــع نه ـــردي اتب ـــوب الك ـــت أن يعق ـــن الملف المفاهيم.م

ــر  ــر إلى التأثـ ــذا يشـ ــوان الأدب"، وهـ ــه "ديـ ــارابي في معجمـ الفـ

ــة.  ــه اللغويـ ــى توجهاتـ ــاب عـ ــذا الكتـ ــذي كان لهـ ــح الـ الواضـ

يظُهِـــر هـــذا أن يعقـــوب اســـتفاد مـــن دراســـة "ديـــوان الأدب" 

ـــاب  ـــول الکت ـــح أص ـــام بتصحي ـــذي ق ـــو ال ـــه، وه ـــرف قیمت وکان یع

ـــم  ـــيخه الحاك ـــتاذه وش ـــی أس ـــح عل ـــط وتصحي ـــراءة  ضب ـــرأه ق و ق

النيســـابوري، یقـــول یاقـــوت الحمـــوي: " وجـــدت بخـــط الامـــام أبي 

يوســـف يعقـــوب بـــن أحمـــد النيســـابوري اللغـــوي ع لىكتـــاب 

ديـــوان الأدب بخطـــه مـــا صورتـــه: ســـمعت هـــذا الكتـــاب مـــن 

ـــه إلى آخـــره عـــن الحاكـــم أبي ســـعد عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد  أول

بـــن دوســـت بقراءتـــه إيـــاه علينـــا وذلـــك بنيســـابور في شـــهور 

ســـنة تســـع وعشريـــن وأربعمائـــة" )١٩٩٣: ٢/ ٦٢٠(. 

ــراً في  ــارابي مبتكـ ــه الفـ ــذي ألفـ ــوان الأدب" الـ ــم "ديـ كان معجـ
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ـــب  ـــة في ترتي ـــام الأبني ـــه نظ ـــع في ـــث اتب ـــه، حي ـــه وتنظيم تصميم

الكلـــات والمفـــردات. هـــذا النظـــام يقـــوم عـــى تجميـــع الكلـــات 

ــة في  ــكالها اللغويـ ــا أو أشـ ــرك في أنماطهـ ــي تشـ ــردات التـ والمفـ

مجموعـــات تســـمى "أبنيـــة"، مـــا يســـهل عمليـــة البحـــث 

ـــوب  ـــه یعق ـــا أدرك ـــذا م ـــارابي، ١٩٧٤: ٤٠/١(. وه ـــتخدام )الف والاس

الکُـــردي، خاصـــة ترتیـــب کلماتـــه ومفرداتـــه علـــی حســـب الترتیـــب 

ـــد  ـــواب والفصـــول. وق ـــی نظـــام الأب الهجـــائي المعـــروف و ســـیره عل

بِ، وهـــا  قـــام بتطبيـــق مبدأيـــن أساســـيين في تأليفـــه لكتابـــه المهُـــذَّ

ـــة  ـــى مجموع ـــه ع ـــمول في احتوائ ـــل الش ـــب. تمث ـــمول والترتي الش

واســـعة مـــن الكلـــات والمفـــردات التـــي تجســـد مختلـــف جوانـــب 

ـــة. أمـــا الترتيـــب فيتجـــى في تنظيمـــه الكلـــات عـــى  اللغـــة العربي

ـــتخدام  ـــهلة الاس ـــه أداة س ـــا يجعل ـــول، م ـــواب والفص ـــب الأب حس

ــج  ــه لنهـ ــة تبنيـ ــه إلى أهميـ ــة كتابـ ــار في مقدمـ ــث. أشـ والبحـ

الفـــارابي "وســـلوکي طريقـــة ابراهيـــم الفـــارابيِّ في مجموعـــهِ ديـــوان 

ـــه  ـــبَق الي ـــع لم يسُ ـــبٍ رائ ـــن ترتی ـــه م ـــنَ ل ـــا فطََ ـــاري م الأدب وإيث

ـــا  ـــا م ـــردد هن ـــو ی ـــردي، ١٤٠٠: ١١ب( وه ـــه" )الکُ ـــمْ علی ولم يزُاحَ

ـــف لم  ـــی تألی ـــتملا عل ـــر: "مش ـــه المبتک ـــن منهج ـــارابي ع ـــه الف قال

ـــاربي، ١٩٧٤:  ـــه" )الف ـــف لم أزُاحـــم علی ـــه، وســـابقا بتصنی ـــبق الی أسُ

ـــد  ـــه، بع ـــاس لکتاب ـــدر الأس ـــوب المص ـــذه یعق ـــد اتخ ٧٢/١-٧٣(. وق

أن قـــام بتهذیبـــه و اختیـــاره للکلـــات، و تعریتـــه مـــن الامثـــال 

الشـــعرية: "إســـتخَرتُ اللـــه تعالـــی في الإبتـــداء بـــه والتصـــدي 

لعملـــه، مُراعیـــاً شرطـــي في الإختیـــارات مـــن تهذیـــبٍ یکســـوهَا 

ـــعر")الکُردي،  ـــواهد بالشّ ـــن الش ـــهُ م يتُ ـــاً وعَرَّ ـــا أنقَ ـــاً ويزُيدهَ رَونق

ــه  ــوب وتبنيـ ــى يعقـ ــارابي عـ ــر الفـ ــی ان تأثـ ١٤٠٠: ١ب(. بمعنـ

ـــا  ـــل أيضً ـــردات ب ـــات والمف ـــب الكل ـــط في ترتي ـــس فق ـــه لي لنظام

ــدة  ــة ومفيـ ــاب أداة موثوقـ ــح الكتـ ــات ليصبـ ــار الكلـ في اختيـ

ـــة. ـــة العربي ـــم اللغ ـــن بتعل ـــاب والمهتم للط

ـــدة،   ـــب فري ـــص وجوان ـــدة خصائ ـــز بع ـــذب'' يتمي ـــاب ''المه ان كت

ـــص: ـــذه الخصائ ـــن ه م

١. ترتيــب الأبنيــة وتجميــع الكلــات: تنظيــم الكتــاب عــى نظــام 

الأبنيــة يســهل عمليــة البحــث والتصفــح. تجميــع الكلــات التــي 

تشــرك في شــاكلة واحــدة يســهم في فهــم التشــابه والاختــاف بينهــا 

وفي بنــاء أســس قويــة لفهــم مبــادئ اللغــة.

٢. شرح الأوزان: يقـــدم يعقـــوب الكـــردي تفســـراً لـــأوزان اللغويـــة 

ـــهم  ـــة ويس ـــاط اللغوي ـــد والأنم ـــم القواع ـــزز فه ـــا يع ـــا، م ومعانيه

ـــن. ـــارات الباحث ـــر مه في تطوي

ـــى  ـــم المعن ـــوم بتقدي ـــة: يق ـــية والعربي ـــاني بالفارس ـــح المع ٣. توضي

ـــح  ـــهم في توضي ـــا يس ـــدر، م ـــكل مص ـــربي ل ـــى الع ـــارسي والمعن الف

ـــتودن  ـــن: س ـــات: "التأب ـــة للكل ـــتخدامات المختلف ـــدلالات والاس ال

ـــردي، ١٤٠٠: ٤٨(. ـــر" )الکُ ـــاع الأث ـــه إتب ـــرده؛ و أصل م

ــا  ــددة: عندمـ ــدلالات المتعـ ــردات ذات الـ ــى المفـ ــز عـ ٤. التركيـ

ـــر  ـــوب بذك ـــوم يعق ـــددة، يق ـــاني متع ـــربي مع ـــدر الع ـــون للمص يك

ـــيدُ  ـــن. و الشَّ ـــا افراش ـــيدُ: بن ـــا: "الشَّ ـــربي له ـــارسي والع ـــى الف المعن

ـــاهم  ـــا يس ـــردي، ١٤٠٠: ٥٥(، م ـــچ" )الکُ ـــه گ ـــردن ب ـــا ک ـــا: بن ایض

في توضيـــح مفاهيـــم متعـــددة للقـــارئ.

ــر إلى  ــان يشـ ــض الأحيـ ــاظ: في بعـ ــادر الألفـ ــارة إلى مصـ ٥. الإشـ

ـــات  ـــول الكل ـــم أص ـــزز فه ـــا يع ـــردات، م ـــاظ والمف ـــادر الألف مص

ــربي  ــدر العـ ــارسي للمصـ ــی الفـ ــون المعنـ ــن یکـ ــا، وحـ وتطورهـ

ـــی  ـــر المعن ـــی ذک ـــر عل ـــاً فیقت ـــن رائج ـــره وان لم یک ـــروف یذک مع

ــا رفـــع  ــال أيضـ ــال: مـــاه نوبوذن...والإهـ العـــربي لـــه: "الإهـ

ــردي، ١٤٠٠:٢٣(. ــة" ) )الکُـ ــوت بالتلبيـ الصـ

ــا  ــاً هامًـ ــادر" عمـ ــذب في المصـ ــل "المهـ ــذه الخصائـــص تجعـ هـ

ـــدون  ـــن يجي ـــة لم ـــة العربي ـــس اللغ ـــر مناهـــج تدری ـــاً في تطوي وقي

الفارســـية، كـــا أنـــه يعكـــس الاهتـــام بالترجمـــة والتبـــادل 

ــان. الا  ــوع خراسـ ــارسي في ربـ ــط الفـ ــن الوسـ ــا وبـ ــافي بينهـ الثقـ

ان الطالـــب لایکفيـــه تعلـــم المفـــردات والمصطلحـــات، ومصـــادر 

ـــة  ـــدث ولاکتاب ـــی التح ـــادرا عل ـــون ق ـــي یک ـــة لک ـــات والابني الکل

باللغـــة العربيـــة. بـــل کان علیـــه ان یکـــون متمکنـــا في ألفـــاظ 

العربيـــة وتعابيرهـــا وأســـاليبها، ويطـــور مـــن ذخيرتـــه اللغويـــة. 

عـــن طريـــق فهـــم معـــاني واســـتخدامات كل مفـــردة و معرفـــة 

عـــدد مـــن المرادفـــات والشروحـــات التـــي تســـاعده عـــى ادراک 

ـــى.  ـــة الفصح ـــة العربي ـــة للغ ـــة والنحوي ـــص اللغوي ـــل للخصائ أفض

ـــاب آخـــر  ـــردي لتألیـــف کت ـــدو ان هـــذا مـــا دفـــع بیعقـــوب الکُ ویب

ســـاه ''التوســـع في الترســـل''.

ــا يسُـــهِل عـــى الطـــاب  يعتـــر كتابـــه هـــذا معجـــاً موضوعيـً

عمليـــة الإنشـــاء الكتـــابي البليـــغ، حيـــث يســـاعدهم في اختيـــار 

ــي  ــات التـ ــف الموضوعـ ــبة في مختلـ ــر المناسـ ــردات والتعابـ المفـ

يكتبـــون فيهـــا. إن وفـــرة المرادفـــات والتفصيـــات المعروضـــة في 

ـــاب تعـــزز مـــن قـــدرة الطـــاب عـــى التعبـــر بطريقـــة دقيقـــة  الكت

ـــد  ـــة’’ ل عب ـــاظ الکتابي ـــار ل’’الألف ـــو اختص ـــاب ه ـــة. والکت ومتنوع
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الرحمـــن بـــن عیســـی بـــن حـــاد الهمـــذاني )ت. ٣٢٧ه/٩٣٩م(، 

ـــد  ـــاليبها. ویع ـــا، وأس ـــة، وتعابيره ـــاظ العربي ـــث في ألف ـــذي يبح وال

ذخـــرة لغويـــة، يفـــرد الهمـــذاني لـــكل مفـــردة فیـــه عـــدداً مـــن 

ــی  ــهل علـ ــي يسـ ــم موضوعـ ــو معجـ ــات والـــروح، وهـ المرادفـ

الطالـــب عمليـــة الإنشـــاء الكتـــابي البليـــغ في اختيـــار المفـــردات 

ـــذاني،  ـــب فيها )الهم ـــي يكت ـــات الت ـــف الموضوع ـــر في مختل والتعاب

١٩٩١: ٥(. وقـــد نـــال شـــهرة واســـعة في الوســـط الثقـــافي والعلمـــي، 

ـــي  ـــب الت ـــن الكت ـــكان م ـــن. ف ـــاء والمتأدب ـــادة العل ـــي بإش وحظ

اعتمـــد عليهـــا المتأدبـــون ومنهـــم يعقـــوب الكـــردي. فقـــد رفُِـــعَ 

ـــر  ـــظ الكث ـــدروس والحف ـــقة ال ـــاب مش ـــذا الكت ـــل ه ـــم بفض عنه

والقـــراءة المتواتـــرة، حســـب تعبـــر الصاحـــب بـــن عبـــاد )الذهبـــي، 

.)١٩٩٣: ٢٣/ ٦٣٢

اللغويــة  الجــذور  لبعــض  جمعًــا  الهمــذاني  كتــاب  يتضمــن 

والاشــتقاقات المســتعملة في الكتابــة. يعتــر هــذا العمــل أداة 

ــى تحســن مســتوى  ــث يســاعد ع ــن، حي ــاب والمؤلف ــة للكت قيم

اللغــة والتعبــر ويسُــهِل عمليــة الكتابــة بإتقــان. إنــه مرجــع لغــوي 

ــاء  ــدى الأدب ــر ل ــة والتعب ــارات الكتاب ــر مه ــهم في تطوي ــام يسُ ه

والباحثــن، بالإضافــة إلى اســتفادة القــرَّاء العامــن. كان مؤلفــه 

يهــدف في الأســاس تقديــم طــرق اســتخدام الألفــاظ والمصطلحــات 

والكلــات اللغويــة. لــذا يعُتـَـرَ الكتــاب، وفقًــا للاســتنتاجات 

اللغــوي  البحــث  تعزيــز  إلى  تهــدف  تعليميــة  أداة  الباحثــن، 

وتقديــم مــادة لغويــة للطــاب )موســی وآخــرون، ٢٠١٨: ١٣( 

ــة،  ــداف التعليمي ــذه الأه ــى ه ــردي ع ــوب الك ــظ يعق ــد حاف وق

بعــد أن قــام بتحريــره وتنقيحــه، وقــام بتبســيطه وتقليلــه إلى أهــم 

الألفــاظ والمفــردات التــي يحتاجهــا المتأدبــون في عمليــة التدريــس 

وهــو یقــول في مقدمتــه للکتــاب: "لم أقُــدِم عــى تهذيبــه و تنقیحــه 

– بالحــذف منــه والزيــادة – إلا بعــد طـُـول تدبُّــر يقَدُمُــه الإجتهــاد 

وإســتئمار نتيجتــه الإصــاب والســداد" )الكــردي، ٢٠٢٠: ٦٩(. هكــذا 

ــن  ــع احتياجــات المتأدب ــباً بشــكل أفضــل م ــاب مناس ــح الكت یصب

ــة.  ــى اللغ ــب ع ــم والتدري ــتخدامه في التعل ــم اس ــهل عليه ويس

ــز مهــارات  ان ''التوســع في الترســل'' يســاهم بشــكل كبــر في تعزي

ــم  ــن لغته ــاً لتحس ــا قي ــر مرجعً ــاب، ويعت ــدى الط ــة ل الكتاب

العربيــة واســتخدامها بشــكل دقيــق وســليم في المختلــف النصــوص 

والمواضيــع الكتابيــة. إنــه أداة مهمــة لتطويــر اللغــة العربيــة 

ــم. ــوي له ــتوى اللغ ــن المس وتحس

الخاتمة والاستنتاجات 

في الختـــام، يمكننـــا اســـتنتاج أن يعقـــوب الكُـــردي كان شـــخصية 

ــابور.  ــة نيسـ ــالم العلـــم والأدب في عـــره وفي مدينـ ــارزة في عـ بـ

لعـــب دورًا كبـــراً في نـــر اللغتـــن العربيـــة والفارســـية وفهـــم 

التفاعـــات بينهـــا. تـــرك وراءه أعـــلًًاا لغويـــة وأدبيـــة هامـــة 

ـــة  ـــت مدين ـــن. كان ـــن المجال ـــرده في هذي ـــزه وتف ـــدى تمي تعكـــس م

ـــارات  ـــان والتي ـــف الأدي ـــا لمختل ـــا، تجمعً ـــي عـــاش فيه نيســـابور، الت

الفكريـــة، وكانـــت مركـــزاً للتفاعـــل والنقـــاش الثقـــافي. تعكـــس 

علاقتـــه المقرّبـــة مـــع شـــخصيات بـــارزة مثـــل الثعالبـــي والباخـــرزي 

مكانتـــه وتأثـــره في الأوســـاط الأدبيـــة والعلميـــة.

ــل  ــوع والتفاعـ ــذا التنـ ــع هـ ــاوب مـ ــن التجـ ــوب مـ ــن يعقـ تمكّـ

ـــخصية  ـــه ش ـــا جعل ـــة، م ـــة والثقافي ـــرق الديني ـــف الف ـــن مختل ب

ــى  ــا عـ ــاري. كان متفتحًـ ــل الحضـ ــيخ التواصـ ــة في ترسـ محوريـ

ـــراً  ـــه تأث ـــة في عـــره، وهـــذا جعـــل ل ـــة والثقافي التفاعـــات الفكري

في التيـــارات الفكريـــة والدينيـــة التـــي تعايشـــت في نيســـابور.

كان يعقـــوب الكُـــردي شـــخصية متعـــددة المواهـــب، فـــكان 

ـــوي  ـــالم ولغ ـــا كع ـــرع أيضً ـــد ب ـــا. ولق ـــا رصينً ـــا وأديبً ـــاعراً مبدعً ش

ـــس  ـــال التدري ـــاهماته في مج ـــال مس ـــن خ ـــى م ـــا تج ـــز، م متمي

ـــية،  ـــة والفارس ـــن العربي ـــن اللغت ـــا م ـــب. كان متمكنً ـــف الكت وتألي

ـــة  ـــة في نيســـابور، بالإضاف ـــة العربي ـــم اللغ ـــدرسّ ويعلّ ـــث كان يُ حي

إلى مســـاهماته في مجـــال تفســـر الكلـــات العربيـــة وتوفـــر 

ـــة  ـــة اللغوي ـــذه المرون ـــية. ه ـــة الفارس ـــاني في اللغ ـــات والمع المرادف

ــاء  ــل العلـ ــن قبـ ــه مـ ــره واحترامـ ــدرًا لتأثـ ــت مصـ ــا كانـ ربمـ

والأدبـــاء في عـــره، مـــا جعلـــه شـــخصيةً مرموقـــة ومحبوبـــة، 

وتبـــوأت مؤلفاتـــه مكانـــةً بـــارزة بـــن القـــراّء الذيـــن ارتبطـــت 

ـــن  ـــك ليصبحـــوا م ـــد ذل ـــق بع ـــردوا بالتأل ـــة وتف ـــة العربي ـــم اللغ به

أعـــام الأدبـــاء والعلـــاء في نيســـابور وخارجهـــا.

قـــدّم يعقـــوب الكُـــردي إســـهامات كبـــرة في مجـــال الدراســـات 

ــة  ــم ثنائيـ ــه لمعاجـ ــة تأليفـ ــاوز أهميـ ــن تجـ ــة، ولا يمكـ اللغويـ

ـــهيل  ـــة في تس ـــاهمة هام ـــدّم مس ـــية(. ق ـــة - الفارس ـــة )العربي اللغ

تعلـّــم اللغـــة العربيـــة وبشـــكل منهجـــي ومنظـــم، مـــا ســـاهم 

في تســـهيل مهمـــة الطـــاب في فهمهـــا. مـــن خـــال تقديمـــه 

لمفـــردات ومصطلحـــات بالعربيـــة مـــع ترجمتهـــا وشرح معانيهـــا 

إلى الفارســـية، أصبحـــت معاجمـــه أداةً قيمـــةً في تعليـــم اللغـــة 

العربيـــة وتســـهيل فهمهـــا للطـــاب والعلـــاء. 
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ـــهم  ـــة، وأس ـــة قيم ـــة وعلمي ـــارًا تاريخي ـــة آث ـــه اللغوي ـــرك معاجم ت

ــة  ــر عمليـ ــية وتيسـ ــة والفارسـ ــة العربيـ ــم اللغـ ــر فهـ في تطويـ

ـــر  ـــتمرارية في تطوي ـــر والاس ـــذا التأث ـــل ه ـــث. بفض ـــم والبح التعل

ـــردي بشـــكل  ـــوب الكُ ـــر يعق ـــال المعاجـــم، أث ـــل في مج ـــج العم منه

ـــخ  ـــى تاري ـــة وع ـــات اللغوي ـــال الدراس ـــى مج ـــتدام ع ـــم ومس دائ

اللغتـــن العربيـــة والفارســـية.
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پوخته 
ئەدیبی لێهاتوو یەعقووبی کوڕی ئەحمەدی کوردی

پێکبەستی نێوان زمانی عەرەبی و دەستەبژێری هزری لە نیشاپوور

ـــتای  ـــووس و مامۆس ـــاعیر، فەرهەنگن ـــا و ش ـــوردی؛ زان ـــەد ک ـــوڕی ئەحم ـــی ک ـــدارییەکانی یەعقووب ـــان و بەش ـــە ژی ـــە ل ـــەم توێژینەوەی ئ

ـــوو. ـــد ب ـــزری تایبەتمەن ـــۆڕی ه ـــە ئاڵوگ ـــە ب ـــووە ک ـــک ب ـــەردەمێکدا لەدای ـــە س ـــە ل ـــەم زانای ـــەوە. ئ ـــاپوور دەکۆڵێت ـــە نیش ـــوو ل لێهات

ـــە  ـــەک ل ـــازییەکانی وەک بەڵگەی ـــە وشەس ـــوو، بەرهەم ـــاعیر تێپەڕیب ـــەروەردەکار و ش ـــنووری پ ـــە س ـــوردی ل ـــی ک ـــی یەعقووب کاریگەری

ـــان  ـــی ئەدیب ـــەوەی بەرهەم ـــە کۆکردن ـــەوە ب ـــە ڕووی ئەدەبیی ـــەوە. ل ـــی ماونەت ـــی عەرەب ـــی زمان ـــۆ فێرکردن ـــەو ب ـــی ئ ـــەر لەخۆبردووی س

و هەڵبژاردنـــی بەیتەکانـــی شـــاعیرانی دیـــاری وەک ئەلموتەنەبـــی و ئەلبوحتـــوری، پابەندبوونـــی خـــۆی بـــە پاراســـن و شـــیکردنەوەی 

ـــە  ـــەرچاوەیەکی بەنرخ ـــیعر س ـــە ش ـــوو ک ـــەوەوە ب ـــاوەڕی ئ ـــە ب ـــەی ل ـــتییانە ڕەگوڕیش ـــە زانس ـــەم هەوڵ ـــان داوە. ئ ـــی نیش ـــی ئەدەب میرات

ـــەڵ کارە  ـــە لەگ ـــێ کێش ـــێوەیەکی ب ـــە ش ـــازی ب ـــۆ فەرهەنگس ـــارەزووی ب ـــەز و ئ ـــان. ح ـــی ڕێزم ـــی و فێربوون ـــەوەی زمانەوان ـــۆ لێکۆڵین ب

ـــی زانســـتی  ـــە پەرەپێدان ـــوو و بەشـــداریی ل ـــدا ســـەرکەوتوو ب ـــی عەرەبی ـــی زمان ـــە فێرکردن ـــە ل ـــوون، هـــەر بۆی ـــە ب ـــدا ئاوێت زمانەوانییەکانی

ـــردووە. ـــدا ک زمان

بەرهەمـــە فەرهەنگییەکانـــی یەعقـــووب، بـــە تایبەتـــی "البلغـــة المتماثلـــة في اللغـــة" و"المهـــذّب في المصـــادر"، کاریگەرییەکـــی 

ـــیکاریی  ـــەی ش ـــە ڕێگ ـــیزماندا بەجـــێ هێشـــتووە. ل ـــی فارس ـــە ناوەندێک ـــی ل ـــی عەرەب ـــی زمان ـــی فێرکردن ـــان بەســـەر چۆنیەتی دوورمەودای

وردەوە، لـــە پەیوەندیـــی ئاڵـــۆزی نێـــوان زمانـــی عەرەبـــی و فارســـیی کۆڵیوەتـــەوە و ئاڵوگـــۆڕە زمانەوانییـــە ئاڵۆزەکانـــی نێـــوان ئـــەو 

ـــۆ  ـــان ب ـــوو تێڕوانینەکانی ـــردووە، بەڵک ـــازیدا ک ـــە فەرهەنگس ـــدارییان ل ـــەر بەش ـــەک ه ـــی ن ـــردووە. بەرهەمەکان ـــکرا ک ـــەی ئاش دوو زمان

ـــە،  ـــی فیکریی ـــی چوارڕێیان ـــە ناوەندێک ـــاپوور ک ـــە نیش ـــە ل ـــردووە ک ـــن ک ـــەکان دابی ـــە زمانەوانیی ـــەکان و کاریگەریی ـــۆڕە کولتووریی ئاڵوگ

ڕوویـــان داوە.

لـــە نێـــوان ململانێـــی ڕەوتـــە ئایینـــی و هزرییـــە جیاوازەکانـــدا، نیشـــاپوور ژینگەیەکـــی زانســـتیی نـــاوازەی بـــۆ یەعقووبـــی کـــوردی 

ـــی  ـــای بەزاندن ـــووب، توان ـــی یەعق ـــی و پەیوەندییەکان ـــارەزایی زمانەوان ـــین و ش ـــت. نووس ـــی تێبپەڕێنێ ـــای ئایین ـــە دۆگ ـــاندبوو ک ڕەخس

ـــوردەش وەک  ـــەرە ک ـــەو نووس ـــوو و ئ ـــار ب ـــوە دی ـــی پێ ـــاپوورێکی فرەڕەنگ ـــەری نیش ـــە جەوه ـــرد ک ـــتە دەک ـــنوورانەیان بەرجەس ـــەو س ئ

ـــەڵام  ـــوون، ب ـــەی ب ـــەوەی دیدگاک ـــی ڕەنگدان ـــە ئایینییەکان ـــە پەیوەندیی ـــدا ک ـــە کاتێک ـــد. ل ـــۆی دەنوان ـــەکان خ ـــوان لایەن ـــتی نێ پەکبەس

ـــرد.  ـــۆر نەک ـــخانی جۆراوج ـــی پاش ـــەڵ تاکەکان ـــی لەگ ـــە کارلێکەکان ـــان ل ڕێگریی

ئـــەم توێژینەوەیـــە تیشـــک دەخاتـــە ســـەر توانـــای یەعقـــووب بـــۆ گەشـــتکردن لـــە نێـــوان شـــوێنکەوتنە زانســـتییەکان، لەوانـــەش 

ــیی''دا. ــی - فارسـ ــەی ''عەرەبـ ــی دووانـ ــەی فەرهەنگـ ــە میانـ ــی لـ ــی عەرەبـ ــەوەی زمانـ ــی گوتنـ ــازی و چۆنیەتیـ فەرهەنگسـ

کلیلەوشەکان: یەعقووبی کوڕی ئەحمەدی کوردی، نیشاپوور، فێرکردنی زمانی عەرەبی، دەستەی ڕۆشنبیر، فەرهەنگسازی
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abstract 
The Accomplished Scholar Yaqub ibn Ahmad al-Kurdi

The Connection Between the Arabic Language and the Intellectual Elite in NiShapur

This paper delves into the life and contributions of Yaqub ibn Ahmad al-Kurdi, an accomplished scholar, poet, lexicographer, and mentor in medieval Nishapur. 

Born in an era characterized by dynamic intellectual exchanges, Yaqub’s journey is explored, shedding light on his affiliation with both the Shia’ and Mu’tazila 

schools of thought, amid religious diversity and philosophical debates in Nishapur.

Yaqub’s impact extended beyond his role as an educator and poet; his lexical works remain a testament to his dedication to the Arabic language. His compilation of 

“Al-Akhtyarāt al-Adabiyyah” and selections of verses from prominent poets like Al-Mutanabbi and Al-Buhturi demonstrated his commitment to preserving and 

analyzing the Arabic literary heritage. This scholarly endeavour was rooted in his belief that poetry was a valuable source for linguistic and grammatical studies. 

His interest in lexicography seamlessly intertwined with his linguistic pursuits, as he excelled in teaching Arabic and contributed to the development of the science 

of language.

Furthermore, Yaqub’s lexicographic works, notably “Al-Bulghah al-Mutamathil fi al-Lughah” and “Al-Muhadhdhab fi al-Masādir,” have left a lasting impact on the 

study of the Arabic language and its interaction with Persian. Through meticulous analysis, he examined the intricate relationship between Arabic and Persian, 

revealing the intricate linguistic exchanges between the two languages. His works not only contributed to lexicography but also provided insights into the cultural 

exchanges and linguistic influences that took place in Nishapur, a hub of intellectual crossroads.

Amid the interplay of divergent religious and intellectual currents, Nishapur acted as a melting pot, fostering a unique scholarly environment that transcended 

dogma. Yaqub’s writings, linguistic expertise, and relationships reflected his ability to traverse these boundaries, capturing the essence of a multifaceted Nishapur. 

While his religious affiliations coloured his perspective, they did not hinder his interactions with individuals from diverse backgrounds. This paper highlights Ya-

qub’s ability to navigate between scholarly pursuits, including lexicography, and religious inclinations, ultimately exemplifying the intricate tapestry of intellectual 

life in medieval Nishapur.

Keywords: Yaqub ibn Ahmad al-Kurdi, Nishapur, Teaching Arabic Language, Intellectual Elite, Lexicography.




